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●المقدمة
يركز هذا البحث الموســوم بــ: »الوطن الخراب في رائية الخريمي دراســة في التشــكيل 
الشعري« على تقديم نموذج شــعري هو الرائد في رثاء المدن والممالك؛ إذ هي أول قصيدة 
عربية يرثــي بها صاحبها مدينة ضربهــا الخراب والصراع الدائر بــن الأخوين الأمين 
والمأمون ابني هارون الرشيد لانتزاع الخلافة من الآخر، وما حل ببغداد من فوضى ودمار 

عمَّ أرجائها، وهو ما شجع السفلة والخارجين على القانون أن يعيثوا فيها فسادا.
●أهداف البحث:

يهدف البحث إلى درس »رائية الخريمي«، وذلك من خلال تحليل هذه القصيدة التي تتألَّف 
من مئة وخمســة وثلاثين بيتا، تدور حول رثاء بغداد وما حلَّ بها من خراب وفوضى، في 
؛ تغلب عليه الحسرة والوجع لما حلَّ بحاضرة الخلافة، وذلك من خلال الكشف  نفََسٍ سرديٍّ
عن طرائق التشكيل الشــعري: اللغوية، والإيقاعية، والسردية، وأخيرا من حيث تشكيل 

الصورة الشعرية.
●الدراسات السابقة:

من خلال البحث في كشاف الرسائل الجامعية والمواقع الإلكترونية وغيرها؛ لم أجد دراسة 
تتناول رائية الخريمي بهذا المنحى، فكان التوكل على الله لدراســتها؛ لعلها تلقي الضوء 
على ما وصلت إليه حال بغداد مــن خراب ودمار وفوضى إثر خلاف الأخوين وتصارعهما 

على الحكم.

* المملكة العربية السعودية-جامعة بيشة ـ كلية العلوم والآداب .

الوطن الخراب 
في رائية الخريمي 

دراسة في التشكيل الشعري

أ.م.د. يحيى عبد العظيم حسانين*
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●منهج الدراسة: 
ـ المنهج التاريخي وتقف حدوده عند حدث الصراع 

الذي كانت نتيجته المباشرة خراب بغداد.
ـ المنهج الاستقرائي الذي يستخرج القيم الجمالية 

من خلال دراسة التشكيل الشعري.
ـ المنهج الوصفي التحليلي الذي يقف على الجوانب 

الإبداعية في قصيدة »رائية الخريمي«.
ـ المنهــج الإحصائي، ويعمــل على حصر بعض 
الظواهــر اللغويــة التــي وردت في القصيدة، 

واستيعاب أنساقها.

●حدود البحث:
يدور البحث في حدود عنوانه: »الوطن الخراب في 
رائية الخريمي دراسة في التشكيل الشعري«؛ وذلك 
من خــال تحليل القصيدة من حيث؛ التشــكيل 
وتشكيل  الشــعري،  والسرد  والإيقاعي،  اللغوي، 

الصورة.
وقد بنيت البحث على:

ـ مقدمة: عرَّفت فيها بموضوع القصيدة وأهميتها 
في ديوان الشــعر العربي، وأســباب الاهتمام بها 

ودراستها.
ـ التمهيد: وفيه بيان المقصود بـــعنوان البحث، 

وكذلك التعريف بمضمون بالتشكيل الشعري.
ـ المبحث الأول: ويتناول جوانب التشكيل الشعري 

من حيث: اللغة والموسيقى. 
ـ المبحث الثاني: ويدرس السرد الشعري، وتشكيل 

الصورة.
ـ الخاتمة: وتضمُّ أبرز النتائج.

ـ وينتهي بقائمة المصادر والمراجع. 

●تمهيد
ليس من مهم موضوعنا البحثُ في تفاصيل الصراع 
الدائر بين الأمين والمأمون ابني هارون الرشــيد، 
ولكننا نقول في وجازة: إنه بــدأ مبكراً قبل وفاة 
أبيهم ســنة 193ه، فقد بدأ هادئــا، ثم ما لبثت 
وتيرته في الحدة، وذلك سنة 195ه؛ إذ خلع الأمين 
ـ وهو الخليفة بعد أبيه ـ أخويه: المأمون والمؤتمن 
من ولاية العهد، ودعا لابنه موسى بولاية العهد من 

بعده، من هنا بدأ الصراع يشــتد حتى وصل قواد 
جيوش المأمون بغداد، فحاصروها، وقد »لحق غالب 
العباسيين وأركان الدولة بجند المأمون، ولم يبق مع 
الأمين يقاتل عنه إلا غوغاء بغداد والحرافشــة؛ إلى 
أن استهلت سنة 198ه، فدخل طاهر بن الحسين 
بغداد قسراً«)1( و »دام حصار بغداد خمسة عشر 
شــهرا«)2(، و »لم تزل الحرب قائمة بين الفريقين 
أربعةَ عَشََ شهراً، وضاقت بغداد بأهلها، وتعطلت 
المساجد، وتركت الصلاة، ونزل بها ما لم ينزل بها 
قط مثله، مذ بناها أبو جعفر المنصور«)3( و »اشتد 
على المأمون قتل أخيه«)4(. هذه حال بغداد حاضرة 
الخلافة، ودرة الشرق إبان فتنة الأمين والمأمون في 
عجالة، وما آلت إليه حالها في هذا الصراع الدامي، 
والخراب الذي حل بها، وهو ما دفع صاحبنا لنظم 
هذه القصيدة التي تعدُّ من عيون شــعرنا العربي 
قديمه وجديده؛ خاصــة في موضوعها: رثاء المدن 

والممالك والأوطان.

●الخريمي الشاعر:
إســحاق بن حسان بن قوهي، ويقال: قوهي لقب 
حســان، أبو يعقوب الخريمي مولاهم المري، من 
شعراء الدولة العباســية المجيدين؛ شاعر متقدم 
مطبوع مشهور له ديوان معروف وأصله من مرو، 
الشاهجان صغدي ثم نزل الجزيرة والشام وسكن 
بغداد، وكان جميل الشعر مقبولا عند الكتاب. له 
كلام قوي ومذهب مبسوط، وكان يرجع إلى بيت في 
العجم كريم من أبناء الصغد، وله ولاء في العرب في 
غطفان، وكان اتصالــه بمولاه خريم الناعم وكان 
أبو يعقوب على ظرفه يرجع إلى إسلام وإلى وقار، 
وذهبت عيناه بعد أن طلع من السبعين، وله فيهما 

)1(الســيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمدي الدمرداش 
)مكتبة نزار مصطفى، ط1، 1425ه/2004م(/ص220.

)2( الذهبي، تاريخ الإســام )دار الكتاب العربي، لبنان ـ 
بيروت، ط1، 1407هـ ـ 1987م( ج 13/ص52.

الجوهر،)المكتبة  ومعادن  الذهب  مروج  )3(المســعودي، 
العصرية، صيدا ـ بــروت، ط1، 1425ه ـ 2005م( ج3/

ص332.
)4(تاريخ الخلفاء/ص221.
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)5(ابن قتيبة، عيون الأخبــار ج1/ص215، ابن ماكولا، 
ج8/ص437،  الطــري  تاريخ  ج3/ص243،  الإكمــال، 
اللبــاب ج1/ص438، تاريخ بغداد1 ج4/ص296، تاريخ 
دمشــق ج8/ص198/الترجمــة 636، المنتظم في تاريخ 
الملــوك ج10/ص263/الترجمة 1208، تاريخ الإســام 
ج15/ص64، بغية الطلب ج3/ص1456، الوافي بالوفيات 
ج8/ص266، الأنساب ج2/ص354، الشعور بالعور ج1/

ص245/الترجمة83، الحيوان ج1/ص224، مرآة الزمان 
ج14/ص142، معجم البلدان ج3/ص410.

)6(ابــن جرير الطبري، تاريخ الأمــم والملوك )دار الكتب 
العلمية – بيروت، ط1، 1407ه(ج 5/ص76.

مراث جيــدة؛ يتجاوز أهل عصره، وقال أبو حاتم 
السجستاني: »الخريمي أشعر المولدين، وكان من 

أكابر الشعراءِ الفصحاء«)5(. 

●القصيدة ومصادرها: 
أوردهــا محمد بن جرير الطــري كاملة في مائة 
وخمسة وثلاثين بيتا في تاريخه)6(، وأورد الجاحظ 
وابن قتيبة وابن كثــر، وغيرهم بعض أبياتها في 

مصنفاتهم.

●حال بغداد: 
حاضرة الخلافة، درة المشرق، زينة الدنيا وبهجتها؛ 
تقع تحت الحصار، وتضربهــا المجانيق بالنفط، 
وتغلق  الصلاة،  وتعطل  وتتهدم،  بيوتها،  فتحترق 
الأرض؛  الســفلة، وينتشرون في  ويعلو  المساجد، 
حتى أن أحد الشعراء يهجو الأمين وبطانته كاشفا 
أنهم سبب كل هذا الدمار والخراب؛ لأنهم لم يراعوا 
في الرعية إلًّ ولا ذمةً، ولم يفوا بالعهد، بل نقضوه، 
ومزقوا صحيفة العهد التي كتبها الرشيد، وعلقت 
في الكعبة، فأخل الأمين بها، ونقض عهده، ونكث 
بما أقســم عليه وخلع المأمون، ووضع ابنه موسى 

وليا للعهد. 
لقد هجا الشــعراء الأمين وبطانته على ذلك، فهم 
الذين أوقعوا بينه وبين أخيه، وأوغروا صدريهما، 
ولم يذكر هؤلاء الشــعراء أســماءهم خوفا على 
حياتهم، وأشــهر هذه الأبيات ما تناقلته مصادر 

التاريخ؛ من دون غيرها ما قاله أحدهم:
أضاع الخلافة غش الوزير   

                                   وفسق الأمير وجهل المشير

وأعجـــب مــن ذا وذا أننــــا   
                        نبايـــع للطفــــل فينا الصغير

وما ذاك إلا بفضل وبكر  
                                   يريدان طمس الكتاب المنير

وما ذان لولا انقلاب الزمان 
                                  في العير هذان أو في النفير)7(

ولأن عنوان البحث هــو »الوطن الخراب في رائية 
الخريمي دراســة في التشكيل الشــعري«، فهل 
نرى خرابا أكبر من تلك البطانة الفاســدة، وهل 
هناك أرض تنبت الدمار، والخيانة والوقيعة أكثر 
من هذه، وهنا نقف عنــد معاني كلمات: الوطن، 
الخراب، الرثاء، التشــكيل الشعري التي يتشكل 

منها عنوان البحث:
فالوطن لغة: »حيث أوطنتَ من بلد أو دار أو مكان. 
يقال: أوطنتُ بالمكان ووَطَنتُْ به: لغتان فصيحتان 
وأنا واطنٌ ومُوطِنٌ، وأفعلــتُ منهما أعلى وأكثر، 
والوَطَن والَموْطِن واحــد، وجمع الموطِن: مواطِن، 
وجمع الوَطَن: أوطان، والمثل الســائر: لولا الوَطَنُ 
ــوْدُ«)8( و»الخــراب ضد العمارة  لَخَرِبَ البلدُ السَّ
وهو مصدر خرب الــيء يخرب خراباً ويوصف 
به فيقال منزل خراب«)9(. و »خَرَبَ الشيءَ يخَْرُبهُُ 
هُ«)10(، و »خَرَبَ )فلانٌ صَارَ  أوَْ شَــقَّ خَرْباً: ثقََبهَ 

هْرِ«)11(. ا(، والخَارِبُ مِنْ شَدَائِدِ الدَّ لِصًّ
»التشــكيل« لغةً؛ يرتبط ارتباطــا وثيقا »بالفن 
التشكيلي والرســم، وهو ما يعني اختلاط الألوان 
وتداخلها، و »شَــكِلَ اللَّوْنُ: خَالَطَــهُ لَوْنٌ آخَرُ، 
: خَالَطَ بيَاَضَهَا حُمْرَةٌ، وشَــكِلَتِ  وشَــكِلَتِ الْعَيُْ

)7(تاريخ الإســام ج13/ص23، تاريــخ الخلفاء ج1/
ص298.

)8(رمزي منير بعلبكي، جمهرة اللغة )دار العلم للملايين، 
بيروت، ط1 - 1987م( ج2/ص928 .

)9(أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط، )دار الكتب العلمية، 
ط1، لبنان ـ بيروت، 1422هـ -2001م( ج1/ص525.

)10(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان 
العرب )دار صادر، ط1 – بيروت( ج1/ص349.

)11(الزبيــدي، تاج العروس من جواهــر القاموس )ت: 
1205هـــ(، )مكتبة الحياة ـ بــروت، دون تاريخ(ج2/

ص342.
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)12(معجم المغني ج13/ص95.
)13(تاج العروس في ) ش ك ل(، ج29/ص271.

)14(الفيروز آبادي، القاموس المحيط )مؤسسة الرسالة، 
بيروت ـ لبنان، ط8، 1426هـ ــ 2005م( ج3/ص117.

)15(معجم المغني ج3/ص205.
)16(صلاح عبد الصبور، حياتي في الشــعر)بيروت ـ دار 

اقرأ، 1983م(/ص31.

ءُ:  ْ الخَيلُْ: خَالَطَ سَوَادَهَا حُمْرَةٌ«)12(، و »تشََكَّلَ الشَّ
رهُ«)13(، وشكلت  لَهُ تشَْــكِيلاً: صَوَّ رَ، وشَــكَّ تصََوَّ
مِ  مُقَدَّ خُصْلَتيَِْ من  ضَفَرَتْ  أي:  شَــعَرَها  »المرأةُ 
رأسِها«)14(، و »تشَْكِيلٌِّ، ةٌ - ]ش ك ل[. )مَنسُْوبٌ 
إلَِ التَّشْــكِيلِ(. و »الفَنُّ التَّشْكِيلُِّ«: فَنٌّ مِنْ فُنوُنِ 
الرَّسْمِ أوَِ النَّحْتِ، قَائِمٌ عَلَ رَسْمِ الْمَناَظِرِ الطَّبِيعِيَّةِ 
مُعَيَّنةٍَ  وَأشَْكَالٍ  أحَْجَامٍ  أوَِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَنحَْوِهِمَا فِ 
حَسَبَ رَسْمِهَا«)15(، ويدخل »التشكيل« اصطلاحا، 
في دائرة الذوق والجمال والتعبير وتشكيل المعنى، 
أدبيا؛  مصطلحا  بوصفه  الشــعري  فالتشــكيل 
يتشكل من اللغة، والموسيقي، والإيقاع، والصورة، 
وذلك من خلال ما تتركب منه المضامين الشعرية، 
واللغة التصويريــة المتفجرة بدلالاتها المختلفة في 
النص الشــعري، فالشعر لا بدَّ أن يتشكل من لغة 
حية نابضة بكل مــا يوحي بالحياة والجمال عند 
وموسيقى  لغة  ومضمونا،  شكلا  القصيدة  تشكُّل 
المتلقي/الناقد  يوليها  بأن  خليقة  وصورة؛  ورمزا 
العناية التي تستحقها، ورغم أن: »كلمة التشكيل 
أكثر دقة من كلمــة المعمار، ومــن البديهي أن 
الكلمتين لم تعرف العربية استعمالهما بهذا المعنى 
نتحــدث عن دلالتهما  أن  إذن  فلنا  الاصطلاحي، 
المعــاصرة دون تحرز، فلنقل: إن المعمار ينبع من 
فن العمارة؛ بينما ينبع التشكيل من فن التصوير، 
ولنقل: إن فن الشــعر أقرب إلى التصوير منه إلى 

العمارة«)16(.  
ورغم ضبابية الرؤية، وعتامة المصطلح في تعريف 
»التشكيل«، فإن أســتاذنا الدكتور سعد مصلوح 
بالأســلوب في  التشــكيل مقترنا  يقدم مصطلح 
»التشكيل  الأدبي«، فيطلق عليه:  النص  كتابه »في 
الأســلوبي«، وهو يتكون عنده من ثلاثة أضلاع 

المقال والمقــام والمعنى والذي يمثل  مهمة وهي: 
ن الدلالي)17(، ثم يتفرع عن هذه الثلاثة ثلاث  المكوِّ
وظائف أخر هــي: الوظيفة التصورية، والوظيفة 

التعاملية، والوظيفة النصية)18(.
ونخلص إلى أنه لولا التشكيل الشعري في القصيدة؛ 
ما كان للشعر من القيمة ولا الجمال ما يجعله في 
مقدمة الفنون الأدبية، لأنــه المحرك الأول للنفس 
الإنسانية تجاه الجمال في اللفظ والمعنى والصورة 
والتركيب الدلالي لبنية النص الأدبي إبداعا جماليا؛ 
يتشــكل من خلال تلك اللغة التي تنبض حيوية، 
وتنطق عذوبة من خلال القيم الجمالية والدلالية. 

المبحث الأول: 
ويتناول جوانب التشكيل الشعري من حيث: اللغة 

والموسيقى. 
أولاً: التشكيل اللغوي:

إذا كان جوته يقول إن: »الفن تشــكيلٌ قبل أن 
يكون جمالاً«، فقد تمََثَّلَ التشــكيلُ بناءً وتكويناً 
في هذه القصيدة جليًّا مــن مبتدئها إلى منتهاها 
ينماز  إبداعيٌّ  فنٌّ  فالرثاء  وأساليبها،  تراكيبها  في 
بصدق العاطفة، وإلهام الوجدان؛ إذ لا يصدر إلا 
عن قناعة خالصة، فتخرج القصيدة صادقة بكل 
ما تعنيه الكلمــة، وما تحمله من معنى؛ هذا على 
مستوى الأشــخاص أو الأطلال، فما بالنا لو كنا 
نرثي وطناً؛ أصابه الدمار، وأحاط به الخراب من 
كل جانب، ويخطئ كثيرون حين يؤرخون لشعر 
رثاء البلدان بسقوط المدن والدول في الأندلس على 
أنه بداية نشــوء هذا الفن، وهذا ليس صحيحا؛ 
حيث تحتل رائية أبــي يعقوب الخريمي في رثاء 
بغداد صدارة هذا الفــن بكل ما فيها من فجيعة 

على بغداد حاضرة الأمة، ودار الخلافة.
لقد اعتمد ابن جرير الطبري هذه القصيدة وثيقةً 
تاريخية لما حل ببغداد من خراب ودمار، ووصفًا 
لحالهــا قبل الفتنة، وأثنــاء النكبة، وما حل بها 

)17(د. ســعد مصلوح، في النــص الأدبيوما بعدها )عين 
للدراسات، 1414ه ـ 1993م(/ص33.

)18(المصدر السابق/ص42. 
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)19(اللغة والخطاب الأدبي، مقالات لغوية في الأدب )الدار 
البيضاء ـ بيروت ـ المركز الثقافي العربي(/ص35.

)20(صلاح فضــل، بلاغة الخطاب وعلــم النص )عالم 
المعرفة، العدد 164، الكويت أغسطس 1992م(/ص124.

)21(عباس محمود العقاد، اللغة الشــاعرة )مؤسســة 
هنداوي للتعليم والثقافة 2013م، القاهرة(/ص11.

للصلاة،  وتعطيل  وهدم  ونهب وفوضى  من سلب 
اللغوي  التشكيل  ونتوقف هنا عند بعض مظاهر 
متمثلة في: الحروف، الألفاظ، جموع التكســر، 
التضاد، استخدام الأفعال، التناص، ونبدأ أولاً بـ:

●الحروف: 
لا يســتطيع أحدٌ كائنا مــن كان أن يلج إلى نصه 
الأدبي غير متســلحٍ باللغة العالية »المنحرفة« عن 
اللغة المعجمية؛ لغة غنيــة خصبة، تمتلئ حيوية 
وجمالا، فاللغــة ـ أي لغةٍ ـ هــي مبتدأ الإبداع 
ومنتهاه؛ هي التي تحمل تشكلات اللغة الثرة، كما 
تحمل الروح المبدعة المحلقة في ســماوات الأدب، 
وفضاءات الجمال، ولا سبيل لفهم أو إدراك المعاني 
الكليــة، أو المعاني الجزئية لأي نصٍّ إلا من خلال 
لغته، وكذلك لا يكون »الأدب إلا توســيعا لبعض 
خصائص اللغة، ويقول فالــري: ليس الأدب إلا 
امتدادًا لبعــض خصائص اللغــة«)19(، فالكلمة 
»الشــعرية يتجلى فيها نزوع فريــد نحو تعديد 
وتكثيف إجراءات محاكاة الصوت للمعنى، وإدخال 
الشكل البلاغي في القول... حيث يصبح أي صوتٍ 
قابلاً لأداء أي معنى«)20(، ولأن »اللغة العربية هي 
اللغة الشــاعرة«)21(، فإن كل حرف من حروفها 
يمثل كيانا يضيف إلى بنيان هذه الكلمات في مبنى 
القصيدة كلها، ولك أن تتخيل الحروف الصوامت 
والصوائت واستخدامها في اللغة الشاعرة من خلال 
هذه القصيــدة التي لم تنل حظها من الشــهرة 
كصاحبها، فلم نجدها في كتب الاختيارات، ولا أتى 
ذكرها في رثاء المدن وخراب الأوطان؛ رغم أنها هي 
ســة لهذا اللون في المشرق  القصيدة الرائدة المؤسِّ
العربي قبل أن تثبت قصائــد رثاء المدن والممالك 
أقدامها في أرض الأندلس بعد خرابها، فكانت هذه 
القصائد أكثر رسوخا من حكامها الذين أضاعوها 

كما أضاعوا كثيرا من البلاد التي فتحها المسلمون 
البيت  الصوامت منذ  قبلها، فتصدمك بحروفهــا 
الأول مثل: القاف، اللام، الميم، العين، الباء، الثاء، إلى 
غيرها من بقية الحروف التي اشتمل عليها مفتتح 
قصيدة الخريمي، وكذلك الصوائت من حروف المد 
كتكرار الألف في قالوا، والزمان، وبغداد، وعواثرها، 

وكذلك الحركات من فتح وضم وكسر قال:
ولم يلعبِ الزمانُ ببغـ

                                        ـدادَ وتعَثرْ بها عواثرها 
هــذه الحروف التي تشــدهك، وتخلب لبَّك؛ حين 
تغزو مســامعك بهذا الصراخ والنواح، فكل من 
رأى خراب بغداد ودمارهــا يحكي ما رآه مولولا 
ونائحا على حاضرة الخلافة وســدة الحكم التي 
احترقت بنيران الطمع، فإذا »كان الشــعر روحا 
يكمن في سليقة الشــاعر حتى يتجلى قصيدا قائم 
البناء، فهذا الروح في الشــعر العربي؛ يبدأ عمله 
الأصيل مع لبنات البناء قبل أن تنتظم منها أركان 
القصيــد«)22(، فها هــي روح الخريمي تحلق في 
فضاء الكون الشــعري، بانزياحات الحروف قبل 

انزياحات اللغة المنحرفة، فيصف بغداد الجميلة:
وانفرَجَتْ بالنعيمِ وانتجعَتْ 

ها                                          فيها بلذاتها حواضُِ
ويمثل هذا البيت الطاقــة الكامنة المتفجرة التي 
تمــور بهــا روح الخريمي مــورا، وتتردد بين 
الحروف المجهورة من الصوامت متمثلة في حروف 
الراء، الجيم، الباء، الذال، العين، اللام، الميم، النون، 
الواو، هذه الحروف التي تبكي بغداد نعيما زائلا، 
وخرابا مقيمــا واقعا فــوق رؤوس أهلها الذين 
ضربهم المنجنيــق، فتحول نفط بغداد إلى محرقة 
لأهلها، والعيون شــاهدة على هذا الدمار الذي حل 
ببلد؛ كان ينعم بالرخاء والفرح والســهر والملذات 
والأطايب مما كانت تغص بها بيوتها، فاستحالت 
خرابا ودمارا، فتهدم بنيانهــا، وتعطلت الصلاة 
فيها، وانتشر السفلة ببغداد؛ ليجدوا مرتعا خصيبا 
لهم؛ يرتعــون فيها، ويعلون فــوق أهل العلو، 

)22(المصدر السابق/ص13.
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)23(محمد صابر عبيد، التشــكيل الشــعري.. الصنعة 
والرؤيا )دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية ـ 

دمشق، 2011م ـ 1432ه(/ص5.
)24(بلاغة الخطاب وعلم النص/ص122.

ويفزِّعون  الآمنين،  فيروِّعــون  خيراتها،  وينهبون 
المطمئنين، فلا نامت أعين الجبنــاء، لقد تناوبت 
حروف القصيدة بين الحروف مهموسها كـ: الثاء، 
الفاء،  الطاء،  الصاد،  الشين،  السين،  الخاء،  الحاء، 
القاف، الكاف، الهاء؛ من مطلعها وحتى خاتمتها:

إذ هي مثلُ العروس باطنها

                                        مشوّقٌ للفتى وظاهِرُها
فزادت المشــهد اللغوي ألًما عــى ألمٍ من أول بيت 
وحتى آخر بيت، فاندمــج المهموس مع المجهور 
في حروف: البــاء، والجيم، والدال، والذال، والراء، 
والزاي، والضــاد، والظاء، والعين، والغين، واللام، 
والميم، والنون، والواو، فيكفينا أن ننظر إلى قافية 
متصدرا  الراء  حــرف  لنجد  وحروفها؛  القصيدة 
الساحة اللغوية، ومشكلا مبنى للقصيدة لا ينفك 
فيه الصراخ عن العويل، مبرزا معنى النواح المكبوت 
والمعلــن في أصوات اللاهثين، هربــا من هول ما 
يلاقونه من حمم النار. فانظر تتابع حرف الراء في 
هذه الأبيات وتواليه؛ ليتبين لك هذا المشهد الدموي 
المفزع الذي يصدم قلبك وروحك قبل عينك في كل 

سكك بغداد وأزقّتها الخربة:
قَفرًا خَلاءً تعوِى الكلابُ بها 

                                    ينكرُ منها الرسومَ زائرُها
وأصَبحَ البؤْسُ ما يفارُقها    

ورُ هاجرُها                                     إلفًا لها والسُّ
لنجــد كلمات: قفــرا، ينكر، الرســوم، زائرها، 
يفارقها، السرور، هاجرها؛ تتضمن حرف الراء مع 
حروف مجهــورة أخر؛ تدفعك إلى العويل والنواح 
مع هؤلاء الذين اســتحالت جنتهم نارا، ونعيمهم 

عذابا، وراحتهم تعبا ومشقة.
وَالنفّطَ والنَّارَ في طَرائِقِها            

                                       وهابِيـا للدخَانِ عامِرُها 
والنَّهبُ تعَدُو به الرِّجالُ وقَدْ  

                                        أبَدَتْ خَلاخيلها حَرائِرُها
لقد خرجــت الحرائر حافيات عاريات؛ تنســدل 
عليهن شــعورهن؛ ثكالى كمن فقدت وليدها، ولا 
يدرين في أي اتجاه يسرن، فقد أحال النفط والنار 
الذي تلقي به المجانيق على بغداد وأهلها، قصورها 

رمادا، وعمرانها خرابــا؛ تلفتنا إليه تلك الكلمات 
التي تحتــوي على مهموس الحــروف من الفاء 
والقاف والخاء؛ إضافة إلى ذلك الحرف المقطوع/

الهمزة في كلمتي:  الأنفاس/حرف:  المقطوعة معه 
طرائقها، وأبدت، فالناس عامة، والنســاء خاصة 
يصدرن أصواتا يعتصرهــا أنين مكتوم، وأنفاس 
مقطوعة كتقطع السبل بهم، ويزيد القلوب وجعا 
وأنينا حــروف المد التي اشــتملت عليها كلمات: 
النــار، في، طرائقها، وهابيا، للدخــان، عامرها، 
تعــدو، الرجال، خلاخيلهــا، حرائرها التي تكاد 
تسُمِعُك ذلك الصراخ الآتي من البعيد نكبة بغداد 
أيام الأخوين؛ لتســقطها على بغداد التي تحولت 
من الغنى إلى الفقر، ومن الســعة إلى العوز، ومن 

العمران إلى الخراب.

●الألفاظ: 
إذا كان اللفظ وعاء المعنــى في رأي التراثيين، فلا 
شكَّ أن المعنى هو الذي ينقل أرواحنا إلى سماوات 
الإبداع التي يحلق فيها الشاعر بجناحيه، فيخرج 
لنا من تهاويم روحه، ومن وادي عبقر ما يفيض به 
خياله؛ ليصل بنا إلى بنائه العظيم المتماسك في شكل 
قصيدة علوية، ومع ذلك »يظل مفهوم التشــكيل 
المشتغل في منطقة الأدب عموما، وفي منطقة الشعر 
خصوصا؛ عصيا على التحديــد الإجرائي الدقيق، 
وصعبا على التقنين الاصطلاحي المجرد«)23(، ورغم 
ذلك فــإن »مفهوم البنية ... أكثر علمية، وأشــد 
قابلية للالتقاط على مستويات عديدة؛ تتدرج من 
الأبنية الصغــرى إلى الأبنية الكبرى حتى تصل إلى 
النص كله باعتباره بنيةً، ثم تتجاوز ذلك لتتســع 
لاعتبار هذه البنية مغلقــة أو مفتوحة على غيرها 
في النظم الأخــرى«)24(، ومن هنا فإن »للغة أهمية 
خطيرة في التشكيل؛ لأنها وهي تكتب؛ تخلق، فهي 
أداتية  تعبيرية  عنصر خلاقٌ، وليس مجرد وسيلة 
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بيد مســتخدمها، بل هي عنصر أصيل في رســم 
استراتيجية النص، وعليها يتوقف مصيره«)25(، ولا 
بدَُّ أن تكون نتيج ســليقة لغوية واعية مدركة كل 
كلمة في موضعها، وما تؤديها من معنى؛ يستهدفه 
المبدع، »وبهذه الســليقة الشاعرة تتصل المفردات 
اللغوية بأشكالها المحسوسة، أو تنفصل عنها، ولا 
تبقى لها غــر معانيها المجازية؛ لأنها مفردات في 
لغات شاعرة يعمل فيها الخيال والذوق؛ كما تعمل 

فيها الأبصار والأسماع«)26(. 
وكما أن »اللفظ الفصيح؛ هو اللفظ الصريح«)27(، 
فإن »الشــاعر البليغ هو: الشاعر الذي نعرفه من 
كلامه، وإن لم يقصد إلى تعريفنا بسيرته وترجمة 
حياته؛ لأنه يصف لنا شــعوره بما هو حوله من 
الخريمي  الأحياء وسائر الأشــياء«)28(، فهل كان 
يعمد إلى أن نعرفــه دون أن نعرفه؛ هل قصد أن 
يظل هملا خامل الذكر؛ حتى نعود للبحث عنه في 
بطون الكتب؛ لنعرف من هو الخريمي من خلال 
هذه القصيدة الفريدة التي احتفظ لنا بها الطبري 

في تاريخه؟!.
ولأن النظمَ ليس »سِوى تعَليقِ الكَلِمِ بعضِها ببعضٍ 
وجعلِ بعضِها بسببٍ مِن بعضٍ«)29(، فاللفظ المفرد 
لا قيمة له عند الجرجانــي إلا إذا انتظم عقدًا مع 
كلام آخر؛ تبرز قيمه الجمالية والدلالية والمعرفية، 
ويستبين لنا التشــكيل اللغوي الرائق، مع المعنى 
الصافي، فننهل منه شعرا عاليا، ونظما غاليا، وهذا 
ما قدمه لنا الخريمي على طبق من ذهب رغم مرارة 
الفجيعة وآلام الخــراب، فانتظمت قصيدته عقدا 
محلى بأنواع الفرائــد والخرائد والجوهر، فجاءت 
سبكًا واحدا؛ يســقى بماء واحد من حلاوة اللغة 
ب من  وطلاوة المعنى، ولأن »الشــعر صناعةٌ وضَْ

النَّسج وجنسٌ من التَّصوير«)30(، فقد جاءت رائية 
ة الطبع وجَودَة  الخريمي رائعة من حيــث »صحَّ

بك«)31(. السَّ
ولأن »الألفاظ أجســادٌ، والمعاني أرواحٌ«)32(، فإنه 
لا شــكَّ أن »من أراد معنى كريما، فليلتمس لفظا 
كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف«)33(، 
وهذا ما حققه الخريمي، فيكفينا كلمة »عواثرها« 

في بيتها الأول حتى نتوقف عندها كثيرا؛ قالوا: 
ولم يلعبِ الزمانُ ببغـ 	 

                                        ـدادَ وتعَثرْ بها عواثرها
إذ توحي هــذه الكلمة بكم المكائــد التي كيدت 
لبغداد من كل جانــبٍ، فـ »العواثر جمع »عاثر«، 
وهي حبالة الصائــد أو جمع عاثرة وهي الحادثة 
التي تعثر بصاحبها من قولهم عثر بهم الزمان إذا 
أخنى عليهم«)34(، وبكل المعاني، فإن بغداد وقعت 
كِ المكيدة، وحبائل المتآمرين، وحل بها ما حلَّ  في شََ
من عثرات الزمان حين أخنى عليها الدهر بكلكله، 
فكانت الفتنة التي قضــت على الأخضر واليابس 
فيها، وإذا كان النظُم هو: »أن تضعَ كلامَك الوضعَ 
الذي يقَتضيــهِ علمُ النحّو وتعمــلَ على قوانينهِ 
وأصُولِه، وتعرفَ مناهجَــهُ التي نهُِجَتْ فلا تزيغُ 
عنها وتحفَظُ الرُّســومَ التي رُسمتْ لك فلا تخُلَّ 
بشيءٍ منها«)35(، فإن الخريمي شاعر فحل؛ لا تشذ 
منه كلمة، ولم ينبُ منه حرف، ولم تختل منه جملة، 

)30(الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون )دار 
الجيل – لبنان، 1416هـ - 1996م( ج3/ص132. 

)31( المصدر السابق الصفحة نفسها.
)32(أبو هلال الحســن بن عبد الله بن سهل العسكري، 
الصناعتين، تحقيــق: علي محمد البجــاوي ومحمد أبو 
إبراهيم )المكتبة العصريــة - بيروت، 1406هـ-  الفضل 

1986م( ج1/ص161.
)33(الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: فوزي عطوي )دار 

صعب - بيروت، ط1، 1968م( ج 1/ص86.
)34(أبو الســعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في 
غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمــد الطناحي )المكتبة العلميــة ـ بيروت، 1399هـ ـ 

1979م( ج3/ص182.
)35(دلائل الإعجاز ج1/ص77.

)25(التشكيل الشعري.. الصنعة والرؤيا/ص15.
)26(اللغة الشاعرة/ص16.
)27(المصدر السابق/ص33.
)28( المصدر السابق ص37.

)29(عبد القاهر الجرجاني، دلائــل الإعجاز )دار الكتاب 
العربي ـ بيروت، ط1، 1415هـ ـ1995م( ج1/ص13.
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)36(التشكيل الشعري .. الصنعة والرؤيا/ص5.

فقد انتظم القصيدةَ ســلكٌ واحدٌ في سبيكة بديعة؛ 
تشــدهك عباراتها، وتأخذُ لبَّك تراكيبها، فإنك تجد 
كل كلمة وقد وضعت في موضعها الصحيح الذي لا 
يمكنك معه إلا أن تضعها كذلك، فلا تستطيع حذفها، 

ولا تبديلها بكلمة أخرى. ولعلك حين تقرأ قوله:

مَن غرهُ العيشُ في بلُهْنِيةٍ 	

                                   لو أنَّ دُنيا يدُومُ عامرُها
أن تتوقف عند كلمة »بلهنية« التي تشعرك بمدى 
الرخاء والجمــال وطيب العيش مما كان ينعم به 
البغداديون، ثم لا تلبث أن يصدمك شــطر البيت 
الثاني؛ حين يتحسر على ما فات، فيطلق زفرة أسى 
على ماضيها القريب الذي لم يبعد عن عينه سوى 

أشهر معدودة:

إذ هي مثلُ العروس باطنها 	 

                                        مشوّقٌ للفتى وظاهِرُها
فهي جنة الله في أرضه، ودار السرور والفرح؛ هي 

عروس في كل حين، هي:
جنَّة خُلْدٍ، ودارُ مَغبطََةٍ 	

                                          قلَّ من النائبات وَاترُها
الشــعرية ضرورة فنية وإبداعية  ولأن »الصنعة 
وجمالية؛ يبقى النص ناقصــا من دون تفعيلها 
وتشــغيلها في جميع مراحل التكوين النصي«)36(، 
وإذا كانت »الصنعة أن تخفي الصنعة«، فقد امتلك 
الخريمي ناصية البيان، وارتفع باللغة الشــاعرة 
عــى كل ما حوله من دمار وخراب؛ ليجســد من 
خلال هذا البناء اللغوي الشــامخ الســامق حالة 
بغــداد النازفة، المحترقة عــى مبانيها ومغانيها 
معا، بما أضفى عــى قصيدته مزيدا من الحيوية 
والديناميكيــة اللغوية، والحركيــة الفاعلة التي 
تطيل  يجعلك  حدثا ســينمائيا؛  القصيدة  تخرج 
النظر، وتنعمــه، وتدمن قراءتها مرة بعد مرة؛ لما 
فيها من هذا التماوج والامتزاج الجميل بين بنيان 
التشــكيل اللغوي المحكم، الذي يبثُّ فيها الروح 
والحياة رغم تطاول الزمن عليها بما يزيد على اثني 

عشر قرنا من الزمان.
لقد قام تشكيل الخريمي على »مجموعة العلاقات 
والمجموعات التركيبية التي تحمل معاني مختلفة؛ 
تثير انفعالات مختلفة سرورا وحزنا، خوفا وخشية 
أو اطمئنانا، وتتشكل تشكلا فنيا وجماليا مدهشا 
وساحرا«)37(، فبدت لنا صورة بغداد الخربة جراء 
حرب الأمين والمأمون وصراعهما. فالكمال الشكلي  
للقصيدة لا يتم بإحكام بنائها، فحسب؛ بل لابد من 
التوازن بــن عناصرها المختلفة من صور وتقرير 
وموسيقى، وهذا التوازن موهبة تستطيع القصيدة 
الجيدة أن تحققها بأسلوبها الخاص، فلكل قصيدة 

توازنها الذي لا يتكرر«)38(:        
ما ضرها لو وَفَتْ بمَوْثِقِهَا   

                             واستحكمت في التُّقَى بصائرها
ولم تسافِك دمـاءَ شيعتها   

                                  وتبتعِـــث فتيــةً تكابرها
وأقَنعتها الدنيا التي جُمعَت   

                              لها وَرُعْـبُ النفـوسِ ضائرُها
هذه البنى التركيبيــة والدلالية والجمالية لكلمات 
»تسافك، شــيعتها، تبتعث، فتية، تكابرها، رعب، 
ضائرها«؛ تنقلك تباعا مــن حالة إلى حالة، ومن 
حركة إلى حركة، ومن مشهد مؤلم إلى مشهد أشد 
رعبا، ومن حالة الأمن والأمان إلى حالة الاضطراب 
والقلق، فقــد اجتمعت عليها النفــوس الخربة، 
والقلوب المريضــة، ورعب النفوس المتلاطم خوفا 
وفزعا خاصة لأولئك الذين لا ناقة لهم ولا جمل في 
هذا الصراع، فكلمة »تسافك« التي على وزن: تفاعل؛ 
لتصور لنا مشــهدا دراميا؛ يقوم على المشاركة في 
الجريمــة من الأطراف كافة، بمــا يمثل التداخل 
والاضطراب والانغماس في هــذا الصراع الدموي 
من ســفك للدماء، وقتل وتخريب؛ كلٌّ وشــيعته 
مكابرة وغرورا وعلوا في النفس وعُجْباً بالقوة التي 
اجتمعت كلهـــا ظلما وزورا على تحطيم بغداد 
كلمة »رعب«  أما  أمانها، وتقبيح جمالها،  وإهدار 

)37( المصدر السابق/ص13. 
)38(حياتي في الشعر/ص49و50.
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)39(التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا/ص13و14.

بهذه التركيبــة المفزعة من حروف )ر ع ب( التي 
تملأ النفس فزعا وخوفا مــن هول المعركة. هذه 
التراكيــب؛ تجعلك تقف مرعوبــا فزعا أمام هذا 
والسلوكي  الأخلاقي  الانهيار  لهذا  الدرامي  المشهد 
الذي يصاحب مثل هذه الحالات، فالخريمي يجسد 
لنا من خلال هذه اللغة الشــفيفة الحزينة صورة 
العالية،  القصور  الوارفــة،  الجنة  العامرة  بغداد 
والأسوار الشــاهقة، والجنان ودجلة، وكل ما في 
بغداد من جمال وفتنة، ثــم لا يلبث أن يعود بنا 

ممسكا بأيدينا؛ ليرينا هذا المشهد المرعب المفزع:
فإنها أصبحت خلايا من الإنسانِ 

                                          قــد أدُْمِيتَْ محاجرها
قَفرًا خَلاءً تعوِى الكلابُ بها 

                                     ينكرُ منها الرسومَ زائرُها
وأصَبحَ البؤْسُ ما يفارُقها   

ورُ هاجرُها                                      إلفًا لها والسُّ
فهجرها الإنسان، وبكت عيون بغداد حالها لحالها، 
تعوي بها الكلاب؛ يستوي في ذلك الكلب الإنسان، 
أو الحيوان الكلب، حتى أصبح زائرها منكرا لها، 
فلا يعرفها بعدما أصابها من التلف والخرف، فقد 
هجرها السرور، وســكنها الفقر والبؤس والظلم 
الشــعري...  »التشــكيل  ولأن  والرعب،  والفزع 
جنس أدبي ثريٌّ وغني، ويرتبــط ارتباطا وثيقا 
جدا بالعاطفة والوجــدان والمعرفة داخل تجربة 
الممكنات  كل  وقابل لاســتيعاب  عميقة وخصبة، 
المتاحة لغة وإيقاعا وصورة وبناء«)39(، وإذا كان 
التشكيل يقابل الصنعة، والرؤيا تقابل الطبع، فقد 
اجتمع لهذه القصيدة العالية السبك؛ القيِّمة البناء، 
التشكيل والرؤيا جماليا  الرائعة الأسلوب؛ طرائق 
ومعرفيا ودلاليا من خــال اختيار الألفاظ التي 
أوردها الخريمي تشكيلا عاليا يرصد هذه الحالة 
المضطربة المفزعة والبكاء الموجع لخرابها، والقلب 

المعذَّبُ لدمارها:
يحُْرِقها ذا وذاكَ يهدمها   

                                  ويشَتِفي بالنهابِ شاطرُها

وما بين الحرق والهدم؛ يظهر الشطار والنهابون 
خيراتها، فقد:

أخَرجت الحربُ من سواقِطها  
                                       آسادَ غِيلٍ غُلْباً تسَُاورُها

فكلمة »سواقطها« كافية؛ لنرى هؤلاء الآساد الذين 
هم أراذلها، وقد خرجوا سواقط؛ لا يعرف أحد لهم 
نسبا ولا عصبا؛ يغلبون بغداد على أهلها، فتطغى 
عليهم، وتكسرهم، وترغم أنوفهم في تراب الدمار، 

حتى وقعوا بين مطرقة الذل، وسندان الهوان.
وَالنفّطَ والنَّارَ في طَرائِقِها 	

                                       وهابِيـا للدخَانِ عامِرُها
وقد أحال النفط قصور بغــداد رمادا، وعمرانها 
الحرائر بشعور منتثرة؛ شبه  خرابا، وقد خرجت 

عاريات:
والنَّهبُ تعَدُو به الرِّجالُ وقَدْ

                                       أبَدَتْ خَلاخيلها حَرائِرُها
تسألَُ أين الطريقُ وَالهـــةً    

                                      والنَّارُ من خَلْفها تبُاَدرُها
والـ »والهة« التي فقــدت ولدها، فتخرج نائحة 
باكيــة؛ لا تعرف لها طريقا تســر فيها من نار 
الفقد، وعذاب الثكل، و »يقالُ في جَمْعِ الوَالِهَةِ: الوُلَّهُ 
كرُكَّعٍ«)40(، فالحرائر خرجن باكيات صارخات من 
غير ما هدى، تلاحقهن ألسنة النار، وتبادرهن من 
خلفهن، وأمام عيونهن، وتحيط بهن من كل جانب، 
فما أقسى الفزع، وما أشــد البلاء على الأحرار، فما 

بالنا بالحرائر.
يا هَلْ رأيتَ الثَّكلى مُوَلولَةً في

                              الطُّرْق تسعى والجَهدُ باَهرُها!

في إثر نعَش عليهِ واحدُها     

                               في صَدْرهِ طعنــــةٌ يسُاورُها

فَرغاءُ ينقى الشنار مربدَُها     

                             يهَزّهـــا باَلسنــان شاجرُها

تنظرُ في وجههِ وتهتف بالثــكـ

                              ـل  لِ وجَارِى الدموع حادِرُها

)40(تاج العروس ج 36/ص551.
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)41(أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم 
والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي )دار الكتب 

العلمية – بيروت، ط1 - 2000م( ج10/ص513.

●جموع التكسير:
وإذ يمثِّلُ التشــكيل الشــعري مصطلحا أدبيا؛ 
يتشكَّل من اللغة والموســيقى والإيقاع والصورة، 
فإن هــذه القصيدة تمثل فيها جموع التكســر 
ظاهرة لغوية؛ تشتمل عليها كثير من أبياتها؛ بما 
يدفعنا دفعا للوقوف عليها وتأملها، لقد استغرقت 
جموع التكسير بأوزانها المختلفة جلَّ القصيدة ـ 
إن لم يكن كلها ـ فاشــتملت على أربعة وخمسين 
ومئة جمع تكســر؛ تصدرها وزن »فواعل« منذ 
الأخيرة  الأبيات  إلا  آخرهــا  القصيدة حتى  مطلع 

منها.
ولأن اللغــة العربية؛ تمتــاز باتضاح الفصل بين 
المفــرد والجمع، ورغم أن جمع التكســر يعامل 
إعرابيــا معاملة المفرد، فإن الخريمي اســتخدم 
أوزان جمــوع التكســر كلها دلالة على نفســه 
المتكسرة، وروحــه المحطَّمة، وما يعتمل في نفوس 
أهل بغداد من مرارة وفقد أفــرادا وجماعات، و 
أفََاعِلَ وفَوَاعِــلَ وفعائِلَ ونحوها نهايةَُ  »لأن باب 
الجمعِ«)41(، فقد أكثر الشاعر منها، فوردت كلمات: 
عواثرها، حواضرها، قواعدها، منابرها، مفاخرها، 
أكابرها، أصاغرها، أواصرها، مصادرها، بصائرها، 
ذخائرهــا، دســاكرها، متاجرهــا، مقاصرها، 
محاجرها، معابرها، قناطرها، سرائرها، الصقالب، 
أحامرها،  برابرها،  مشافرها، مواكبها، ضوامرها، 
غرائرها، مجامرها، المجاسد، مزامرها، حناجرها، 

دوائرها، أساورها، خواطرها، كتائب، حوافرها.
لقد اســتغرقت صيغة نهاية الجمــع، أو صيغة 
جمع الجمع، أو صيغــة منتهى الجموع؛ قصيدة 

الخريمي، فجاءت أبياتها ملأى بكثير منها:

ــــ عُ أعناقها إليكَ إذ الـسَّ تشَُْ

تْ عَشائِرُها                                   ـاداتُ يومًا جَمَّ

كم عندنا من نصيحَة لك 

                              في اللــهِ وقُرْبى عَزَّتْ زوافرها

هذه الصيغة التي تدلنا على الحالة النفسية التي لم 
يصل إليها الشاعر فحسب، بل إلى كل أهل بغداد، 
فقد بلغت القلوب الحناجر، وتيقنوا جميعا أنهم قد 
أحيط بهم، ومع كل صيغة جمع يأتي بها الشاعر 
تزداد هذه الحالة اضطرابا ومشــاكلة في النفس 
والروح والبدن حتــى إن الحرائر قد خرجن، وقد 
ظهرت خلاخيلهن من شــدة الفزع شبه عاريات، 
وهن اللائي لم يكــن لأحدٍ أن يرى حتى ظفرا من 

أظفارهن، فقد كانت المرأة:
بيَضْةُ خِدرٍ مكنونةٌ برََزَت للنــ

                                         ــاس منشورةً غَدائرُها
تعَثرُ في ثوبها وَتعُْجلهــــــا  

                                         كَبَّةُ خَيلِ رِيعَتْ حَوافرُها
أمَا رأيَت النساءَ تحتَ المجانيق

                                          تعادَى شُعْثاً ضفائرُها

هؤلاء النسوة اللاتي خرجن »منشورات غدائرهن« 
بعد أن كن بيضات خدر؛ لا يبدو، ولا يطَّلع الغرباء 
على شيء منهن، فقد انكشــفت العورات، وانتثرت 
الضفائر والشعور من شدة الهول، وقسوة الرعب 

: ، فهنَّ والفزع الذي انتابهنَّ
عقائل القومِ والعجائزَ والــــــ

ها                           ــــــعُنَّسَ لم تحتبَْ معاصُِ

بل إنك لو نظرت على هذه الجموع المتتابعة المتوالية 
في هــذا البيت؛ لعرفت إلى أي مدى وصلت به حال 
العجائز،  النساء، وذلك من خلال كلمات: عقائل، 
العنَّس، معاصرها. ما هذه القســوة، فالناس بين 
فريقين: خارق وحارق؛ مدمر، وسارق. فقد جسد 
استخدام هذه الصيغ الجمعية من جموع التكسير 
أسلوبا بنائيا؛ يمثل انزياحا تراتبيا ولغة منحرفة 
أراد الخريمــي أن ينقلنا بهــا إلى عوالم الدمار 
والخراب، وبما تمثله هذه البنى الجمالية والمعرفية 
التي تبرز الحالة النفســية لبغــداد وأهلها، وما 
أصابهم من التعــب والوصب والكبد والعناء، وما 
لاقوه من أهوال على يد هذين الأخوين المتصارعين 
على الســلطة اللذين أحــرق كل منهما الأخضر 
واليابس في سبيل الاستمرار في سدة الحكم، ودون 
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التفاتٍ لأمن بغداد، ولا لأمان الرعية الذين غالتهم 
يد الغدر تارة، وأيدي الدمار والخراب تارة أخرى.

●التضاد:
وكمــا كان للحروف والألفاظ وجموع التكســر 
دلالات جمالية ومعرفية ســاهمت في تشكيل هذه 
القصيدة، فإن »التضاد« كانت له اليد الطولى كذلك 
في إبراز كثير من المعاني والمدركات الجمالية بإبراز 
المعنى ونقيضه، بما يزيد البناء الأسلوبي للقصيدة 
بيتا وجملة وتركيبا ووضوحا، ويظُهِرُ هذه الحالة 
من التهارج والازورار كــرًّا وفرًّا تحت وقع حمم 
النفط واللهــب التي يقذف بها المحاصِون بغداد 
بما فيها ومَن فيها، وإذا كانت »الصنعة أن تخُفي 
الصنعة«، فقد برع الشــاعر في ذلك، وأبدع أيما 

إبداع.
وإذا كان التضاد لغة هو: الشيء وضده، فالتضاد 
اصطلاحا: هو لون من ألــوان البديع الذي يزيد 
اللغة وضوحا وجمالا، وقد أكثر من ذلك الخريمي 
في قصيدته؛ لتبيان هذه الحالة المتناقضة المتضادة 
لما يجــري في بغداد من اضطــراب وقلق وقلاقل 
وصراعات يتزعمها أراذل المجتمع وســفلته الذين 
قبضوا على مقاليد الأمور في تلك النكبة، وقد ظهر 

ذلك في قوله:

إذ هي مثلُ العروس باطنها 	

                                        مشوّقٌ للفتى وظاهِرُها

الذي بــدا في كلمتي: باطنهــا، وظاهرها، وكذلك 
كلمتا: تضحي، وتمسي في قوله:

تضُحى وتمُسى دَريَّةً غَرَضًا   

                                حيث استقرّت بها شراشرها

وبين كلمتي: مكنونة، ومنشورة في قوله:

بيَضْةُ خِدرٍ مكنونةٌ برََزَت 	 

                                       للناس منشورةً غَدائرُها

فبين كل معنيين متضادين جمالٌ؛ يبديه التشــكيل 
اللغوي الذي أداره الخريمي باقتدارٍ حتى يكون الوقع 
شديد التأثير في نفس الســامع/المتلقي/القارئ/

الناقد؛ مهما تباعدت العقود، أو تقادمت العهود.

●استخدام الأفعال:
ع الشاعر بين الأفعال التي أوردها في القصيدة  نوَّ
بين الماضي والمضارع والأمــر، فاكتظت تراكيبها 
بكثير منها؛ بما يدل عــى الحركة الدائبة التي لا 
تتوقف عند حــد، ولا تنتهي عند مدى، وإن غلبت 
عليها الأفعــال المضارعة دلالة على الحركة الموارة 

المتقلبة المضطربة:
يحُْرِقها ذا وذاكَ يهدمها   

                                  ويشَتِفي بالنهابِ شاطرُها
فهذه الأفعال المضارعة المتوالية: يحرقها، يهدمها، 
يشــتفي؛ تنقل لنــا الحدث لحظــة بلحظة على 
دا لكل أنواع الدمار  شاشة سينمائية مشهدا مجسَّ
والخراب ما بين حرق وهدم واشتفاء غليل الشطار 
بما ينهبونه من أولئك الذين كانوا يمنعونهم الناس 
وأموالَهم، وإن كان الشاعر قد آثر استخدام الفعل 
، درَّت،  الماضي في مبتدأ القصيدة مثــل: قالوا، قلَّ
وانفرجت، وانتجعــت، أشرف؛ هذه الأفعال التي 
توحي بحالة من الغرق في الفوضى والهلع والفزع 
والرعب ممــا آلت إليه بغــداد الحاضرة/بغداد 

البهجة التي استحالت خرابات وأوكارا للصوص.

●التناص:
وإذا كان التناص »تضمــن شيء في شيء آخر«، 

فإننا نجده على سبيل المثال في قوله:
طيراً أبَابيلَ أرَسلَت عَبثَاً   

                                        يقدُمُ سُودانهَا أحَامِرُها
وهو ما يلفتنا مباشرة إلى تضمينه ما هو راســخ 
القرآني  المأثور  العربية والإسلامية من  الذهنية  في 
والتاريخي لقصة »أصحاب الفيل«؛ »وَأرَْسَلَ عَلَيهِْمْ 
طَيْاً أبَاَبِيــلَ«؛ بما يعلي من قيمة المعنى، ويرتقي 
به حين نرى كل هؤلاء الهوام على مختلف ألوانهم 
ومشاربهم في ســاحة القتال، ثم يتناص مع قوله 
صٍَ عَاتِيةٍَ«،  ا عَادٌ فَأهُْلِكُــوا بِرِيحٍ صَْ تعالى: »وَأمََّ
فكأنما أصبح أهل بغداد؛ أهل عاد؛ أتت عليهم ريح 

صرصر عاتية، فمحقتهم:
كأنَّما أصَبحتْ بساحتهمْ 	

تهُْمُ صراصُرها                                        عاد ومسَّ
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هذه الريح التي ذكرها رب العزة سبحانه وتعالى في 
سورة »الحاقة«، فكأنها نزلت بساحة أهل بغداد، 

مسخرة لهلاكهم بين الأخوين المتناحرين.

●التشكيل الموسيقي:
ما بين الوزن والقافية وشيجة رحم؛ لا تنفك عراها، 
ولا ينقطع وصلها خاصة في الشعر الخليلي، وبما 
، وتغزو  يميزها من إيقاع وموســيقى؛ تخلب اللبَّ
ــعْرُ  القلبَ، وقد عرفوا عمود الشــعر بأنه: »الشِّ
عْرِيَّةِ الْمَوْرُوثةَِ عَنِ  الْقَائِمُ عَلَ الْقَافِيةَِ وَالأوَْزَانِ الشِّ
الْعَــرَبِ«)42(، وأول من ذكر كلمة »إيقاع« في النقد 
العربي القديــم؛ محمد بن طباطبا العلوي المتوفى 
)322ه( في كتابــه »عيار الشــعر« حينما عرَّف 
إيِقاعٌ  الَموْزون  ــعر  »وللشِّ فقال:  بالإيقاع،  الوزن 
يطَْربُ الفَهْمُ لصَوابِه«)43(، كما أكد أبو علي بن عبد 
الله بن الحســن بن علي بن سينا المتوفى)427ه( 
في كتابه: جوامع علم الموســيقى: »أن الإيقاع الذي 
هو تقدير لزمان النقــرات يكون بنقرات منغمة 
دون إحداث حروف.. أي دون كلمة شاعر يغنيها 

.)44(» الموسيقار، فذلك الإيقاع لحن موسيقيٌّ
ولأن مادة الشــعر تتكون مــن » اللغة والوزن 
والإيقــاع«)45(، وبما أن » الإيقــاع: اعتبار زمان 
الصوت«)46(، فإننا ســنتوقف أمام هذه الخاصية 
عالية القيمة من خلال تيارين متوازيين: أحدهما: 
التيار الأفقي متمثلا في الموســيقى الخارجية من 
حيث الوزن والقافية ولــزوم ما لا يلزم، والثاني: 
التيار الرأسي الذي تجسده الموسيقى الداخلية التي 
تضفي على قصيدته رونقا، وتزيدها بهاء، ومنها: 

التكرار والجناس، والترصيع، والتطريز، والتخيير، 
ورد العجز على الصدر، وكل ذلك يقفنا على مدى 
الشاعر، وسيطرته على معجمه وموسيقاه  اقتدار 
وصوره وأخيلته التي حافظ من خلالها على عمود 
الشعر، وهو ما جعل أبا حاتم السجستاني يقول 

عنه: »الخريمي أشعر المولدين«)47(.
بنى أبو يعقوب الخريمــي قصيدته على »الْبحَْر 
الْعَرَبِيِّ  ــعْرِ  ح«وهو: »بحَْرٌ مِنْ بحُُورِ الشِّ الْمُنسَِْ

وَوَزْنهُُ:
فَاعِلاتَُ  مُسْتفَْعِلنُْ  مُفْتعَِلنُْ  فَاعِلاتَُ  مُسْــتفَْعِلنٌْ 

مُفْتعَِلنُْ«)48(.
			  أو 

مُسْــتفَْعِلنُْ مَفْعُوْلاتُ مُسْــتفَْعِلنُْ  مُسْــتفَْعِلنُْ 
مَفْعُوْلاتُ مُسْتفَْعِلنُْ.

حٌ ، وهي المنسِْرحةُ في  ورد في المعاجم: »ناقَــةٌ سُُ
ح -  سيرهِا السريعة«)49(، وقال: »أبو عبيد ، الُمنسَِْ
الخارِجُ من ثِيابِه والُمعَجْرد - العُرْيان وكأنَّ اســمَ 
عَجْردٍ مأخُوذ منــه«)50(، وهذا ما يؤكد أن اختيار 
هذا البحر بتفعيلاتــه المنسرحة السريعة؛ لم يأت 
من فراغ، فكأنما ذهب إليه الخريمي عمدا؛ ليصرخ 
من خلال موســيقاه وتفعيلاتــه المتتابعة، حتى 
يتمكن من أن يصــف حاله وحال الناس للخليفة 
المنتصر؛ مقارنا بين ما كانت عليه بغداد قبل الفتنة 
جنة ونعيما، وعروسا تتزين كل يوم وليلة، وأهلها 
الحياة،  العيش، وزخارف  يعيشــون في رغد من 
وبين حالها أثناء النكبة، وما تعرضت له من دمار 
وخراب؛ مقدما له نصح المجرب الخبير بما يثبيت 

دعائم الملك.

)47(ابن عســاكر، تاريخ دمشــق الكبيرج 8/ص199، 
الذهبي، تاريخ الإسلام ج15/ص64، بغية الطلب في تاريخ 

حلب ج3/ص1456، السمعاني، الأنساب ج2/ص355.
)48(معجم المغني ج24/ص493.

)49(الأزهري، تهذيــب اللغة، تحقيق: محمد مرعب )دار 
إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط1، 2001م( ج4/ص175.

)50(ابن ســيده، أبو الحســن علي بن إسماعيل النحوي 
اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده، المخصص، تحقيق: 
خليل إبراهيم جفــال )دار إحياء التراث العربي – بيروت، 

ط1 - 1417هـ 1996م( ج1/ص411.

)42(معجم المغني: ج 18/ص172.
)43(ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز 

ناصر المانع )مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ط1(/ص21.
)44(أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، مبادئ في نظرية 

الشعر والجمال/ص136.
)45(أرسطو، فن الشعر، ترجمة الدكتور إبراهيم حمادة، 

مكتبة الأنجلو المصرية/ص25.
العاملي،  الديــن محمد بن حســن  )46(الشــيخ بهاء 
الكشــكول، تحقيق محمد عبد الكريــم النمري، )الكتب 
العلمية ـ بيروت/لبنــان، ط1، 1418هـ ـ 1998م( ج2/

ص34.
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)51(ســعد بن عبــد الله واصــل، موســوعة العروض 
والقافية/ص62.

●الإيقاع الخارجي:
أولاً: الوزن:

ويدخل »الْخَبنْ« في حشــو البحر المنسرح بحذف 
الثاني الساكن على مُسْــتفَْعِلنُْ، فتصبح مُتفَْعِلنُْ، 
 ، وعلى مَفْعُوْلاتُ، فتصبح مَعُوْلاتُ، كما يدخل الطيُّ
وهو حذف الرابع الساكن على مُسْتفَْعِلنُْ، فتصبح 
مُسْــتعَِلنُْ، وعــى مَفْعُوْلاتُ، فتصبــح مَفْعُلاتُ، 
استحســن  فقد  وضربه،  المنــرح  عروض  أما 
العروضيون الطّي في العروض، وأجازوه؛ لتتحول 
تأتي  أن  الناّدر  مُسْــتعَِلنُْ، ومن  إلى  مُسْــتفَْعِلنُْ 
عروض المنسرح صحيحة؛ كما يدخل الطي كذلك 
في ضربه، لتتحول مَفْعُــوْلاتُ إلى مَفْعُلاتُ، وجاز 
القطعُ، وهو حذف ساكن الوتد المجموع من آخر 
التفعيلة وتســكين ما قبله؛ لتتحول مَفْعُوْلاتُ إلى 

مَفْعُوْلنُْ. 
ومــن مثال الخبن والطي في الحشــو والعروض 

والضرب قوله:
كأنَّما أصَبحتْ بساحتهمْ    

تهُْمُ صراصُرها                                       عاد ومسَّ
يَ بحر المنسرح بهذا الاسم إلا »لانسراحه،  وما سُمِّ
أي لســهولته على اللســان، وقيل: لانسراحه أي 
لمفارقتــه ما يحصل بأمثاله، إذ لا مانع من مجيء 
)مُسْتفَْعِلنُْ( ذات الوتد المجموع سَالِمَة في الضرب 
إلا في المنسرح فإنها لا تأتي في ضربه إلا مطوية«)51(. 
وقد جاءت القصيــدة بتفعيلاتها متتابعة متوالية 
سريعة منسرحة صارخة مستغيثة فاضحة كاشفة 
لكل عَوَارٍ أصــاب بغداد، بل أصاب الأمة كلها بما 
جرى، ويجري لبغــداد في نكبتها؛ فرض كل ذلك 
عليه )الوزن والقافية( تلك الحالة التي يعيشها من 
ذهني، واضطراب شعوري؛  نفسي، وخوار  صراع 
يمتد على طول القصيدة، فهــو يأخذنا إلى نعيم 
بغداد الغابر، ثم لا يلبــث أن يعود بنا إلى حالها 

البائسة، وشوارعها المكتظة خرابا ودمارا ونارا.

ثانياً: القافية:
لقد عرَّف اللغويون »القافية« بأنها: »مؤخر العنق، 
وآخر كل شيء«)52(، و »التقفية: الإتباع، والإرداف: 
مأخوذ من إتبــاع القفا، وهو مؤخر العنق. تقول: 
يتَْ قافيةُ  استقفيته؛ إذا جئت من خلفه، ومنه سُمِّ
الشعر؛ لأنها تتلو سائر الكلام، والقافية: القفا«)53(، 
وعرفها العروضيون اصطلاحا بأنها: »آخِر كَلمةٍ في 
لِ ساكِنٍ يلَيهِ  البيَتِْ، أو آخِرُ حَرْفٍ ساكِنٍ فيه، إلى أوَّ
مع الحَرَكَةِ التي قبلَ الساكِنِ، أو هي الحَرْفُ تبُنْىَ 
الكلمة  أنها  القصِيدةُ«)54(، فــرأي الأخفش:  عليه 
الأخيرة، ورأي الخليــل ـ وهو الأكثر صوابا ودقة 
ـ أنها من آخر حرف ســاكن إلى أول ساكن يليه، 
وهذا ما ذهب إليه ابن رشيق في كتابه » العمدة في 
، فهو: »حروف  محاسن الشعر وآدابه«)55(. أما الرَّويُّ
ــعْر اللازّمات«)56(، وهو: »الحرف الذي بنيت  قوافي الشِّ
عليه القصيدة وتنسب إليه«)57(،   وقد جاءت القصيدة 

على حرف »الراء«. 

●لزوم مالا يلزم
  وهو »فنٌّ في الشعر وفي السجع يلتزم فيه الشاعر أو 
اجع قبل الحرف الأخير من أبيات قصيدته، أو  السَّ
سجعاته ما لا يلزمه، كأن يكون الحرفان الأخيران 
متماثلين في كلّ القوافي، أو الثلاثة الأخيرة، أو تكون 
الكلمات مع ذلــك متماثلة الوزن، إلى غير ذلك من 

)52(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج2/

ص752.

)53(أبو عبــد الله محمد بن أحمد الأنصــاري القرطبي، 

الجامع لأحكام القرآن )دار الشعب – القاهرة(ج 2/ص23.

)54(القاموس المحيط ج 3/ص466.

)55(أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي )المتوفى: 

463 هـ(، العمدة في محاسن الشعر، تحقيق: محمد محيي 

الدين عبد الحميــد )دار الجيل، ط5، 1401هـ -1981م( 

ج1/ص152.

)56(أبو عبد الرحمــن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب 

العين )دار الهلال ـ بيروت( ج 8/ص313.

)57(الدكتور محمود مصطفى )المتوفى: 1360هـ(، أهدى 

ســبيل إلى علمي الخليل )مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

ط1، 1423هـ ـ2002م(/ص92.
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)58(عبد الرحمن بن حســن حَبنََّكَة الميداني الدمشــقي 
)المتوفى: 1425هـ( )البلاغة العربية، دار القلم، دمشــق، 
الدار الشــامية، بيروت، ط1، 1416 هـ - 1996م( ج2/

ص532.
)59(السابق الصفحة نفسها.

التزام ما ليس بــازم في نظام التقفيات«)58(، وقد 
أبدع أبو يعقــوب الخريمي في هذه اللزومية كثيراً 
بلزومه الحروف الثلاثة الأخيرة متوالية في القصيدة 
كلها، وهي: الراء، والهاء، والألف؛ و »لا يحَْسُن هذا 
النوع إلاَّ إذا كانت الألفــاظ تابعةً للمعاني، فإنَّ 
المعاني إذا أرُْسِلَتْ عَلى سجيتِّها، وترُِكَتْ ومَا ترُِيدُ؛ 
طَلَبتَْ لأنفُْسِــها الألفاظ، ولم تكْتـَـسِ إلاَّ مَا يلَِيقُ 

بها«)59(:
كم عندنا من نصيحَة لك 

                              في اللــهِ وقُرْبى عَزَّتْ زوافرها
ها منك،  وحرمةٍ قرَّبتْ أوَاصُِ

                                        وأخْرى هل أنت ذاكرُها!
الذي  الشرط  الخريمــي هذا  للزومية  وقد تحقق 
اشــرطه الجرجاني من تبعية الألفاظ للمعاني، 
فجاءت متسقة متناسقة، تراكبت، وتراتبت بعضها 
فوق بعض بما يعدُّ دلالة جمالية، وحالة شعورية 
تعتمل في نفسه؛ يسودها الهم والحزن، ويلازمها، 
ولا يفتأ يبرحها حتى تنقشع الغمة، وتعود بغداد 

إلى سابق عهدها تحت خلافة المأمون المنتصر.

●الإيقاع الداخلي: 
لقد شــحذ الخريمي نفســه وروحه؛ لتخرج لنا 
هذه القصيــدة العصماء. ومن هــول الصدمة، 
ووقع الأزمة؛ لم يأت بيتها الأول مصرعًا، بل خلت 
القصيدة مــن هذا اللون الجمــالي الذي يهتم به 
كثير من الشــعراء، وإن كان قد عوضه بكثير من 
لن  التي  الأخرى  والجمالية  البديعية  المحســنات 
تمُْكِننا هذه الدراســة العجلى من حصرها؛ لذلك 
ســنتوقف مع ما تيسر منهــا بوصفه نموذجا لما 
قدمه أبو يعقوب فيها من بلاغته شــاعرا ومبدعا، 

ومنها:

●التكرار:
لقد عمد الشــاعر إلى تكرار المد بالألف خاصة في 

القصيدة،  التي غصت بها  الجموع  صيغة منتهى 
وهو ما ينقلنــا إلى بؤرة الحــدث بكل صراخها 
وعويلها، بل إلى حالــة من النحيب المكتوم، والتي 
لا نحتــاج إلى التدليل عليها لكثرتها ووفرتها بكل 
هذه الصيغ المعروفــة، كذلك تكرر وبوضوح وفي 
عدة أبيات اسم الاســتفهام »أين«، وهو ممن له 
الصدارة في الجملــة العربية، ويعربه النحاة خبرا 
مقدما وجوبا لمبتدأ محذوف؛ هو كل هذه المصائب 
التي حلت ببغــداد، فيوردها أربع مرات في بيتين 
أبيات متفرقة بعدهما  متواليين، وخمس مرات في 
تحسرا ولوعة وحرقة، بما فيحُدث إيقاعا موسيقيا، 
وتشكيلا نغميا؛ يلفت الســامع، ويهيج خاطره، 
ويؤلم روحه؛ مذكــرا له بالحالة التي كانت عليها 
بغداد من العز والمنعة، ناهيك عن حسنها ونعيمها.

فأيَن حُرّاسُها وحارسُهـــا 
                                      وأيَن مجبورُها وجابرها!

وأيَن خِصيانها وحِشْوَتهَُا  
                                          وأيَن سكَّانهُا وعامرُها

وكرر الخريميُّ حرف الاستفهام »هل« سبع مرات 
بدخوله على الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل الماضي 
في أكثــر من بيت، وكأنمــا كان يخرج من عويله 
ونواحه، ثم يدخل فيه مرة أخرى لتزيدنا الصدمة 

صدمة غيرها بين نظرة النعيم، ولعنة الجحيم:
يا هَلْ رأيتَ الثَّكلى مُوَلولَةً   

                           في الطُّرْق تسعى والجَهدُ باَهرُها!
معــددا ومنوحا بين كل حالة مــن الحالات التي 
انتقلت ببغداد من حالة إلى حالة، وراحة إلى أسى، 
ومن راحــة إلى لواعج أسى، ومــرارات الألم التي 
تجرعها البغداديون، خاصة ضعفاء المجتمع الذين 
لا ناقة لهم، ولا جمل للدخول في هذا الصراع الدامي 

بين الأخوين.

●الترصيع:
وإذا كان الترصيع لغةً؛ هو: »النَّشَاط، والترصِيعُْ: 
التقْدِيرُْ. والنسْــجُ؛ كما يرُصعُ الطائرُ عُشه«)60(، 
ع، وسيف  و »الترصِْيعُ: التركيب. يقال: تاجٌ مُرَصَّ

)60(المحيط في اللغة ج 1/ص329.



بعون ر
أ
لد الثامن وال 105المورد - العدد الاول - 2021 - المج

ع؛ أيَ: مُحَــىًّ بالرصائعِ«)61(، فإن الترصيع  مُرصَّ
اصطلاحا؛ هو: »أن يتوخى تصيير مقاطع الأجزاء 
في البيت على سجع، أو شبيه به، أو من جنس واحد 
بالكلام  التصريف«)62(، و »الترصيــع يختص  في 
اللون  بهذا  الخريمــي  اهتم  فقــد  المنظوم«)63(، 
البديعي كثيرا، فمثل تشــكيلا شــعريا، ومدلولا 

جماليا.
فمما جاء على جنس واحد من التصريف على وزن 

اسم الفاعل؛ قوله:
يا هل رأيت الجناَن زاهرةً   

                                     يرُوقُ عيَن البصيِر زَاهرُها
ومما جاء على مقاطع متساوية في تركيبها كلمتين 

كلمتين؛ قوله:
جنَّة خُلْدٍ، ودارُ مَغبطََةٍ  

                                         قلَّ من النائبات وَاترُها
ومن التشكيل الشــعري البديع الرائق؛ ما يدخل 
تحت اسم »رد العجُز على الصدر«، وهو كثيرٌ كثيرٌ 
في قصيدة يصرخ صاحبهــا رثاء لبغداد حاضرة 
الخلافة، ودرة الزمــان: و »أول من تكلم عن هذا 
الفــن البديعي اللفظي عبد الله بــن المعتز«)64(، 
ويســميه ابن رشــيق: »التصدير«، ويعرِّفه بأنه 
»رد: أعجاز الكلام على صدوره، فيدل بعضه على 
إذا كان  الشعر  قوافي  اســتخراج  بعض، ويسهل 
الذي  البيت  الصنعة، ويكســب  كذلك وتقتضيها 
يكون فيه أبهة، ويكســوه رونقاً وديباجة ويزيده 
مائية وطلاوة«)65(، ويقســمه ابن المعتز إلى ثلاثة 
أقســامٍ)66(؛ فمنه، »ما يوافق آخر كلمة فيه آخر 

كلمة في نصفه الأول«)67(، ومن ذلك قوله:
يا هل رأيت الجناَن زاهرةً   	

                                     يرُوقُ عيَن البصيِر زَاهرُها

		 وقوله: 
أدَِّبْ رجالً رأيَتَ سِيرتهُم 

                                  خالفَ حُكْمَ الكِتاَبِ سائرها
وأما »ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه«، فهو 

كثير في ثنايا القصيدة كلها، ومنه قوله:
دَرَّتْ خُلوفُ الدّنيا لساكنها   

ها                                       وقلَّ مَعسورُها وعاسُِ

وقوله:
وهل رأيتَ القُصورَ شارعةً   

                                    تكُِنُّ مثلَ الدُّمى مقاصُرها

وقوله:
ياَ بؤُسَ بغََدادَ دَار مَملَكَةٍ   

                                       دارتْ على أهَلها دوائرُها
اللفظي جمالا  التركيبــي  التشــكيل  هذا  ويمثل 
موسيقيا، وإيقاعا نغميا طربيا داخليا في القصيدة 
يزيد أنينه نواحا على نــواحٍ، وفقدا على فقدٍ، فهذه 
بغداد نراها بأعيننا، يتخطفها الطير، أو تهوي بها 
الريح في مكان سحيق، وإننا إذ نؤكد أن »الشعرية 
خصيصة علائقية؛ أي أنها تجسدٌ في النص لشبكة 
من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية؛ سمتها 
الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون 
أن يكون شعريا؛ لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه 
العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى 
لها السمة الأساسية ذاتها؛ يتحول إلى فاعلية خلق 
للشعرية، ومؤشر على وجودها«)68(، من هنا يتسق 
كل من التشكيل اللغوي، والإيقاع الخارجي ممثلا 
أفقيا،  في )الوزن والقافية( بوصفه تيارا موسيقيا 
والإيقاع الداخلي ممثلا في ألوان البديع كــ)التكرار، 
الترصيــع، رد العجز على الصــدر( بوصفه تيارا 
رأسيا، في تشكيل متآزر متوازٍ في مضامين القصيدة 
الشــعرية والإيقاعية، وقد عملت في جانبها اللغوي 
إضافة إلى جانبها الإيقاعي في تشكيل الوجدان تأثيرا 
وتأثرا بكل ما فيها من ثراء لغوي، وجمال موسيقي؛ 
من خلال مجموعة العلاقات والمجموعات التركيبية 

)61(لسان العرب في ) ر ص ع(، ج8/ص124.
)62(العمدة في محاسن الشعر ج 1/ص71.

)63(عبد العزيز عتيق )المتوفى: 1396 هـ(، علم البديع )دار 
النهضة العربية للطباعة، بيروت – لبنان( ج1/ص46.

)64(المصدرالسابق ج1/ص224.
)65(العمدة في محاسن الشعر ج 2/ص2.

)66(البديع لابن المعتز  ج1/ص140.
)67(السابق الصفحة نفسها.

)68(كمــال أبو ديب، في الشــعرية )مؤسســة الأبحاث 
العربية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1987م(/ص14.
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)69(التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا/ص13.
)70(لسان العرب،ج 3/ص211.
)71(جمهرة اللغة،ج 2/ص628.

)72(أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، 
الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيــون الأقاويل في وجوه 
التأويل، تحقيــق: عبد الرزاق المهــدي )دار إحياء التراث 

العربي – بيروت( ج3/ص581. 
)73(تاج العروس من جواهر القاموس،ج 8/ص187.

ان ـ دار  )74(نواف نصار، معجم المصطلحات الأدبية )عمَّ
المعتز، 2010م(/ص156،.

التي تحمل معاني مختلفــةً سرورا وحزنا، خوفا 
وخشية، أو اطمئنانا، وتتشكل تشكلا فنيا وجماليا 
مدهشا وساحرا«)69(، وقد قدم أبو يعقوب الخريمي 
تشكيلا شعريا مدهشا حقا، وساحرا فعلا، يدفعنا 
دفعا للدخول في تفاصيلها، فترتفع بنا هذه النغمية 
الجمال  إلى سماوات  الحزينة  الأسيانة، والموسيقية 
بمــا فيها من نعيم ورخاء، ثم لا تلبث أن تهبط بنا 

إلى أسفل سافلين.
المبحث الثاني: 

ويدرس السرد الشعري، وتشكيل الصورة
لقد اتخذت القصيدة منحى سرديا دراميا؛ يتناول 
هذه الأحداث المريرة المتسارعة المتصارعة، وأخذت 
الأحداث الجسام تتوالى على غير ما كان يتخيل، أو 
يحلم الجميع بأنهــا يمكن أن تصل إلى هذا الخط 
الدرامي الــذي صنعه لنــا الخريمي من خلال 
قصيدته، ولذلك نقــدم تعريفا لمفهوم السرد من 

جانبيه اللغوي، والاصطلاحي:
فالسرد لغة: »تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا 
بعضه في أثر بعض متتابعا. سرد الحديث ونحوه 
يسرده سردا إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا 
إذا كان جيد السياق له، وسردَ القرآنَ تابعَ قراءته 
د:  ْ في حدر منه، والــرد المتتابــع«)70(، و »السَّ
د:  ْ النَّظْم«)71(، و »السرد: نسج الدروع«)72(، و »السَّ

جَوْدَةُ سِياَق الحَدث«)73(.
والسرد اصطلاحا: هو »قصة، أو وصف؛ يروي 
عن حدث خيالي، أو حقيقي، أو تجربة ما«)74(، وهو 
كذلك »العلم الذي يختص بدراسة البنية السردية 
للخطاب من راو ومروي ومروي له أسلوبا وبناء 

ودلالة، وهو يعني بدراسة السرد بمختلف اشكاله 
وأنواعه«. إذن فنحن أمام حدث عظيم؛ يقدمه راوٍ/

حاكٍ وهو أبو يعقوب الخريمي، وحدث وهو خراب 
والحضور،  المأمون  الخليفــة  وجمهور/  بغداد، 
الراوي/الحاكي؛  دورا  متقمصا  قصيدته  بدأ  وقد 

مستخدما الفعل الماضي »قالوا«:
قالوا: ولم يلعبِ الزمانُ ببغـ

                                      ــدادَ وتعَثرْ بها عواثرها
ثم لا يلبث أن يبــدأ في حكاية قصة خراب بغداد؛ 
مســتخدما كثيرا من تقنيات السرد/الحكي فيها؛ 
متنقلا بين ضمير الغائــب في »قالوا«، ثم يلتفت 
البطل/الخريمي هنا، لنجد ضمير المتكلم، فيحكي 
بنفسه لجمهوره ما كان من أمر بغداد، فقد كانت 
عروسا؛ لا يعرف المشتاق لها من أين يأتي جمالها، 

فهو متشوق لهذا السحر؛ يقف مشدوها متحيرا: 
إذ هي مثلُ العروس باطنها 

                                        مشوّقٌ للفتى وظاهِرُها
جـــنَّة خُلْدٍ ودارُ مَغبطََةٍ     

                                          قلَّ من النائبات وَاترُها
الغائب  بضمــر  الراوي  تلبس شــخصية  ومن 
المجرب  المحنك  الحكيم  ارتداء ثــوب  إلى  »قالوا«، 
الذي لطمته الأيام كثيراً، فامتزجت خبراته الحياتية 

بحزنه وأنينه على بغداد:
مَن غرهُ العيشُ في بلُهْنِيةٍ   

                                        لو أنَّ دُنيا يدُومُ عامرُها
الســؤال: ألم يطَّلِع أبو البقاء الرُّنديُّ الأندلسيُّ على 

قصيدة الخريمي؟!. حين يقول الرندي:
لِكُلِّ شَءٍ إذِا ما تمَّ نقُصانُ 	

                                فَلا يغَُرَّ بِطيبِ العَيشِ إنِسانُ
هِيَ الأمُُورُ كَما شاهَدتهُا دُوَلٌ    

                       مَـــن سَـــرهُ زَمَن ساءَتهُ أزَمانُ
رغم أن الشطر الثاني في البيت الثاني؛ يعود أصله 

إلى أبي الفتح البستي في قوله:
ورًا دَائِمًا أبدًا   لَ تحَْسِبنََّ سُُ

                                  مَنْ سَهُ زَمَنٌ ساءَتهْ أزََمانُ
لقد أعطى أسلوب القص، الذي استخدمه الخريمي، 
قصيدته حركية شعرية وحبكة درامية من خلال 
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الروائي، ترجمة  الفضاء  إ. كسينر، شعرية  )75(جوزيف 
لحسن حمامة، إفريقيا الشرق، بيروت ـ لبنان، 2003م.

)76(جــرار جينيت، خطاب الحكايــة، مبحث في المنهج 
)المشروع القومي للترجمة، ط2، 1992م(/ص261.

النَّفَس الشــعري السردي، الــذي يجعل المتلقي 
منتبهــا للراوي/الحاكي حتى يصــل إلى ذروة 
الحدث الشــعري، فينقله من الجحيم إلى النعيم، 
ومن الخراب إلى العمار، ثم لا يلبث أن يصدمه مرة 
أخرى، فينقله وسط الأحداث المضطربة التي تمور 
بها بغداد، وتســتعر فيها نيران المجانيق مختلطة 
بعويــل الحرائر، ونــواح الثــكالى اللاتي فقدن 
أولادهن، فخرجن منتثرة شــعورهن، مكشــوفة 

خلاخيلهن:
وَالنفّطَ والنَّارَ في طَرائِقِها 	 

                                     وهابِيــا للدخَانِ عامِرُها

والنَّهبُ تعَدُو به الرِّجالُ 

                                وقَدْ أبَدَتْ خَلاخيلها حَرائِرُها

ةِ قَدْ     مُعصوصباتٍ وسطَ الأزَِقَّ

                                    أبَرَزها للعيـــون ساترها
ملتفتا في موضع آخر؛ مناديا على المجهول: 

يا هل رأيت الجناَن زاهـــرةً      
                           يرُوقُ عيَن البصيـــــرِ زَاهرُها

وهل رأيتَ القُصورَ شارعــةً    
                                    تكُِنُّ مثلَ الدُّمى مقاصُرها

وهل رأيت القُرى التي غَرسَ 
ةً دَساكِرُها                                     الأملاكُ مخضرَّ

مزاوجا بين ضميري المنــادِي والمنادَى، مع تكرار 
»هل« في الأبيات الثلاثة؛ حتى يستنفر انتباه جمهوره 
لهذا العرض السخي للمناظر/المشاهد الخلابة في 
بغداد العامرة، ثم لا يلبث أن يصدم الجميع بحجم 

الكارثة، وهول المصيبة التي حلت بها:
فإنها أصبحت خلايا من الإنس

                                       ـانِ قد أدُْمِيتَْ محاجرها
قَفرًا خَلاءً تعوِى الكلابُ بها 

                                     ينكرُ منها الرسومَ زائرُها
وأصَبحَ البؤْسُ ما يفارُقها إلفًـ

ـــرورُ هاجرُها                            ـــا  لهـا والسُّ
وإذا كان تعريف »السرد الشعري«؛ هو: »القصيدة 
التي تبنى على السرد بما هو إنتاج لغويٌّ يضطلع 
برواية حدث أو أكثر، وهو ما يقتضي توفر النص 
الشعري على حكاية )Histoire(؛ أي على أحداث 

حقيقية، أو متخيلة؛ تتعاقب، وتشــكل موضوع 
الخطاب، ومادته الأساسية«)75(، فإن هذه القصيدة 
قد اتخذت بنــاءً حكائيا؛ ينقلك من حدث إلى حدث، 
ومن مرحلة إلى مرحلة بما يشكل علامات دلالية فارقة 
في البناء الشعري للقصيدة؛ يأخذك من واقع مرٍّ مؤلمٍ؛ 
إلى واقع كان في الماضي؛ يخلب لبَّك بكل هذه المشاهد 
البديعة لبغداد ومــا كان فيها، وتارة تجده متكلما 

بشكل مباشر، فيلتفت إليه المتلقي/السامع:
وقد رأيَت الفتيان في عَرصَةِ 

                                 الــمعرَك مَعفورَة مناخرها
ولا يلبث أن يستخدم ضمير المخاطب، فيقول:

أمَا رَأيَتَ الخُيولَ جائلَةً 	 
                                        بالقَوْم مَنكُوبةًَ دَوَائرُها

هذه الحالة من تنــاوب ضمائر الخطاب؛ أحدثت 
الحيِّ  اللغوي  والتشــكل  الدراماتيكية،  حالة من 
الذي يملأ القصيــدة، فيجعلها نابضة بأحداثها، 
ممتلئة بمضامينهــا، في حالة من »التبني النهائي 
لسرد ذاتــي القصة مباشر؛ يمكــن فيه لأصوات 
البطل والســارد والمؤلف-الملتفــت نحو جمهور 
يجب تعليمــه، وإقناعه- أن تختلــط، وتمتزج، 
والتماس مضمون سردي واسع جدا؛ يتجاوز كثيرا 
تجربة البطل الداخلية، ويقتضي أحيانا ساردا كليَّ 
الغائب، إلى ضمير  الوجود«)76(، وما بين ضمــر 
المتكلم، نجده يختم قصيدتــه بضمير المخاطَب؛ 

حين يوجه حديثه للخليفة:
أصَْبحَْتَ في أمـــةٍ أوائلهـــا  

                                      قد فارقت هَدْيهَا أواخُرها
سُورُها وسائِسُها   وأنتَ سُْ

                                 فَهَلْ على الحق أنَت قاسرها!
وامدُدْ إلى الناس كفَّ مَرحَمَةٍ 	   

                                        تسَُدُّ منهم بها مفَاقرها
فها هو يختم قصيدته بنصحه للخليفة بما يمليه 
الحياتية  عليه ضميره، وما اســتقاه من تجاربه 
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)77(د. مصطفى الســعدني، البنيات الأســلوبية في لغة 
الشعر الحديث )الإسكندرية، 1990م(/ص116.

)78(الكامل للمبرد، دار المعارف ـ بيروت/ص60.

التي عاشها طويلا بعد انتقاله إلى بغداد، ومقامه 
فيها، فشهد نعيمها وجحيمها، وعمارها وخرابها، 
وقد امتد الخط الدرامي للقصيدة؛ متخذا من خراب 
بغداد حدثا جوهريا؛ يســر على طول الأبيات من 
البدء حتى الختام؛ حتى يعطينا نفسا شعريا دراميا 
يمتلئ بالحكي والقص؛ تتناوب فيه الضمائر ما بين 
الغائب والمتكلــم والمخاطب حتى تكتسي القصيدة 
بألوان من الحياة الأسيانة التي تتراوح بين الدموع 
لما آلت إليه بغداد الجميلة، والنصح للخليفة المأمون 
ببنائها من جديد، وإعادتها إلى ما كانت عليه حاضرة 
للخلافة، ومرتكزا للأمة التــي انهارت، وتقطعت 

أوصالها، وتفرقت أسباب قوتها.
سيرهَا الله بالنصيحَةِ والــ

                                ـخَشيةَِ فاستدمجَت مرائرها
جاءتك تحكي لك الأمور كما 

                                  ينشـــر بزَّ التِّجارِ ناشرها

●تشكيل الصورة:
لا تتشــكل الصورة إلا من اللغة، فاللغة هي مبدأ 
ومعاد التشكيل الشعري بكل مستوياته، وعلاماته 
التــي يقوم عليها  الأيقونيــة والإبداعية  ودلائله 
بنيان الكيان الشعري المتماسك، والذي يبين قدرة 
الشــاعر، وتمكنه من هذا التشــكيل؛ فــ »اللغة 
المباشرة  التعبيريتين  الطاقتــن  من  مزيجٌ  الفنية 
والإيحائية«)77(، يكون بمقدار سيطرته على عواطفه 
المتأججة وتطويع أدواته الكتابية التي يستخدمها 
في بناء عمارته الشعرية، وزخرفتها بكل ما أمكنه 
من مخزونه الذهني الغزير، والعلائقي المتشــكل 
من موروثه الثقافي والمعرفي الذي يعينه على إكمال 
هذا البنيان، وإظهاره في الصورة المثلى، »فالشاعر 
المطبوع أشــد على الكلام اقتدارا، وأكثر تسمحا، 
وأقل معانــاة، وأبطأ معاسرة«)78(، ولا تتشــكل 
الصورة الشعرية إلا من خلال اللغة المنحرفة التي 
يســميها النقاد القدماء »التخييل«، ويطلق عليها 

النقاد المعاصرون »الانزياح«؛ إذ إن الانزياح اللغوي 
يمثل سلوكا »يجعل من اللغة الشعرية لغة مختلفة 
الاختلاف كله عن لغة الخطاب العادي أو العلمي 
بدعوى الحاجة الفنية إلى التوســع في بنية اللغة 
الشــعرية«)79(، »فاللغة الشعرية أساس كل إبداع 

فني ... وهي لغة خلقٍ وإبداعٍ وفنٍّ وتصويرٍ«)80(.
لقد ظل مفهوم الصورة الشعرية قديما مقصورا 
على الأشكال البلاغية القديمة كالتشبيه والاستعارة 
والمجــاز والكنايــة وغير ذلــك، وحديثا تنوعت 
الشعرية  التعبيرية  الأدوات  لتشمل كل  مفاهيمها؛ 
مما تعودنا على دراسته ضمن علم البيان والبديع 
والمعاني والعــروض والقافية والسرد وغيرها من 
ب  وسائل التعبير الفني«)81(، فالشعر »صناعةٌ وضَْ
من النَّسج وجنسٌ من التَّصوير«)82(، كل ذلك من 
خلال استخدام الشاعر »طاقات اللغة وإمكاناتها 
في الدلالــة والتركيب والإيقــاع والحقيقة والمجاز 
والترادف والتضاد والمقابلــة والتجانس، وغيرها 
من وسائل التعبير الفني، والألفاظ والعبارات هما 
مادة الشــاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل 
الفني، أو يرســم بها صورة شــعرية«)83(، وقد 
تنوعت أدوات تشكيل الصورة الشعرية، وتعددت، 
واتخــذت تراكيــب دلالية وجماليــة على طول 
القصيدة منها الصورة التشــخيصية التي تقوم 
على »تشــخيص المعاني المجردة، مظاهر الطبيعة 
الجامدة في صورة كائنات حية؛ تحس، وتتحرك، 
وتنبض بالحياة«)84(، وقــد تصدر هذا اللون من 

)79(محمــد عبدو فلفل، في التشــكيل اللغوي للشــعر 
)منشــورات الهيئة العامة الســورية للكتاب ـ دمشق، 

2013م(/ص15.
)80(محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون )نهضة مصر 

للطباعة والتوزيع والنشر، القاهرة، 1997م(/ص34.
)81(الولي محمد، الصورة الشــعرية في الخطاب البلاغي 

والنقدي )المركز الثقافي العربي، ط1، 1990م(/ص10.
)82(الحيوان: ج3/ص132.

)83(عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر 
)مكتبة الشباب، 1988م(/ص391.

)84(علي عــري زايد، بناء القصيــدة العربية الحديثة، 
1423ه- 2002م، ط4،مكتبة ابن سينا ـ القاهرة،ص76 .
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)85(د. خضر محمد أبو جحجوح، البنية الفنية في شــعر 
كمال غنيم )إحياء التراث وتنمية الإبداع 2019م(/ص67.

)86(أبــو بكر عبــد القاهر بن عبد الرحمــن بن محمد 
الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيــق محمد التونجي )دار 

الكتاب العربي – بيروت، ط1، 1995م( ج 1/ص368.
)87(الدكتور مصطفى بدوي، دراسات في الشعر والمسرح 

)دار المعرفة، ط1(/ص27.

التصوير أول بيت من أبيات القصيدة في قوله:
قالوا: ولم يلعبِ الزمانُ ببغـ

                                      ــدادَ وتعَثرْ بها عواثرها
إذ جعل الشــاعر بغداد المدينة الجامدة كيانا حيًّا 
نابضًــا بالحياة والحركــة والضجيج، فلم يلعب 
الزمان بها، بل دخــل بنا في بيت القصيدة الثاني 
إلى لون آخر من ألوان تشكيل القصيدة الشعري، 
فأخذنا إلى عوالم صورة التجسيد، فجعلها عروسا؛ 

يشتاق الفتى أن يراها:
إذ هي مثلُ العروس باطنها 	

                                       مشوّقٌ للفتى وظاهِرُها
فقد نقل الخريمي بغداد الجماد المدينة من عالمها 
»إلى عالم حسي جديد؛ تكتسب فيه صفات البشر، 
فتصبح شخوصًا ناطقة«)85(، فبغداد هي العروس 
التي يراها الرائــي في كامل زينتها، وتمام هيئتها 
وبهجتها، يتمتع بهــا محبوها القاطنون فيها، أو 

الزائرون لها.
والصورةُ »تمثيلٌ وقياس لمــا نعَْلَمه بعقولنا على 
الذي نراه بأبصارنا«)86(، أو حسبما قال كوليردج: 
»إنما تصبــح الصور معيــارا للعبقرية الأصلية 
حين تشــكلها عاطفة ســائدة، أو مجموعة من 
أثارتها عاطفة سائدة،  المترابطة؛  الأفكار والصور 
وحينما تتحول فيها الكثــرة إلى الوحدة، والتتالي 
إلى لحظة واحدة، وحينما يضفي عليها الشــاعر 
من روحه حياة إنســانية وفكرية«)87(، وقد تجلَّت 
عبقرية الخريمي في مزج المتناقضات التي توضح 
جماليات الصورة من خلال إبراز الشيء ونقيضه؛ 
إظهارًا للحالة النفسية ، فتمثلت لنا صورة سوية 

جميلة رائعة نتفيأ ظلالها:
ـة خُلْدٍ ودارُ مَغبطََةٍ 	  جنّـَ

                                          قلَّ من النائبات وَاترُها

ثم لا يلبث أن ينقلنا لصورتها البائســة المحترقة 
بالنفط والزيت والمنجنيق:

وَالنفّطَ والنَّارَ في طَرائِقِها  
                                         وهابِيا للدخَانِ عامِرُها

الخريمي  التــي زاوج فيها  فكانت صورة بغداد 
بين الحالتين مما أثار انتباه المتلقي سامعا/قارئا، 
الحواس: فنجده  تراسل  أما  معًا،  الحالتين  فعاش 
متراميا في أنحاء القصيدة مبدلاً حاســةً بأخرى، 
وذلك من خلال »وصف مدركات كل حاســة من 
الحواس بصفات من مدركات الحاســة الأخرى، 
فتعطي المســموعات ألوانا، وتصير المشــمومات 

أنغاما، وتصبح المرئيات عاطرة«)88(:
فتلكَ بغدادُ ما يبُنَّى من الذلَّةِ في دُورِها عَصافِرُها

فهم يبنونها من الذل بدلا من الطين والآجُر، فصور 
هذا الخنوع والذل، وهو المعنوي الذي لا نستطيع 
أن نلمسه بأيدينا؛ ولا أن نراه بعيوننا؛ بناء ضخما 
لشدة الهول والتنكيل والحرق، ولأن الرمز لا يتولد 
إلا نتيجة صلة »بين الذات والأشــياء بحيث تولد 
المشاعر عن طريق الإشارة النفسية؛ لا عن طريق 
التســمية والتصريح«)89( فالرمز هنا والإشارة إلى 
ذلك العدل المفقود الذي ينظــر إليه الناس، وهو 

يخايلهم من البعيد البعيد:
شامُوا حيا العدْلِ من مخايلهِِ   

                                   وأصَْحَرَتْ بالتُّقَى بصََائرها
فكان الدمار عقابا من الله لهم بعد أن أمهلهم كثيرا 
على ما ارتكبوه من آثــام ومعاصٍ، وهم يرومون 
العــدل، ويأملون أن يصيبهم مطــره، فتخضلُّ 
التقوى في النفوس، وتخضرُّ أرواحهم طاعة وذكرا؛ 
ذلك لأن الرمز الشعري »إشارة حسية لشيء لا يقع 
تحت الحواس«)90(؛ باســتخدام »كلمة أو عبارة؛ 
تدل على شيء آخر من خلال الإيحاء والإشارة«)91(:

)88(محمد غنيمي هلال، النقــد الأدبي الحديث )نهضة 
مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 1997م(/ص395.

)89(محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن )دار نهضة مصر، 
القاهرة، ط9، 2008م(/ص398.

)90(عن بناء القصيدة العربية الحديثة/ص104.
)91(الاتجاهــات والحركات في الشــعر العربي الحديث 

)مركز دراسات الوحدة العربية 2001م(/ص781.
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)92(أدونيس، زمن الشعر )دار الساقي للطباعة والنشر، 
2005م(/ص160.

لأسَْهُمِ الدّهرِ وهو يرَشُقَها مُحِنطُها مَرَّةً وَباقِرُها
فللدهر أســهمٌ؛ تراها في أثر الجثث المحنطة تارة، 
وتارة يبقــر بطن بغداد؛ كما بقََــرَ الكفار بطن 
الصحابية »سمية« زوج عمار بن ياسر رضي الله 
عنه وأرضاه، فترى صورة الدم المتناثر، والموتى في 
كل مكان، والحــرق والهدم والتخريب واقعٌ بهم، 
فقد كان للرمز في التشكيل الشعري لهذه القصيدة 
دورٌ كبــرٌ في تصوير الحالة التــي وصلت إليها 
اللغة المنحرفة »التي تبدأ  بغداد، وذلك باستخدام 
حين تنتهي لغة القصيــدة، أو هو القصيدة التي 

تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة«)92(.

●خاتمة
إنها حالنا ـ لا شــكَّ ـ التي لا نــكاد نخرج منها 
حتى نعود إليها، أو تعــود هي إلينا من جديد في 
الخراب والدمــار والتشرذم والفرقة،  صورة من 
التي رصدها أبــو يعقوب الخريمي ببراعة فائقة، 
من خلال هاته القصيدة التي يستحق صاحبها بها 
أن يكون في صدارة ديوان الشــعر العربي، وليس 
هملا ولا غفــا ولا مغمورا ولا خامل الذكر لكثير 
من الناس، حتى إن كثيرا من المثقفين أنفسهم، لا 
يكادون يعرفون عنه شيئا. وقد خلص البحث إلى 

ما يأتي:
أولا: لقد وهم الواهمون أن الخريمي لم يكن شاهد 
عيانٍ لنكبة بغداد وخرابها؛ إذ الحقيقة أنها وقعت 
سنة 198ه، وكانت وفاته في 212ه، أي أن الفارق 
أنه عمي  بينهما أربع عشرة سنة، وتؤكد المصادر 
بعد أن تخطى السبعين عاما، وفي أبيات القصيدة 

ما يثبت رؤيته ومعايشته لهذه النكبة.
ثانيا: بعض الدارســن المتعصبــن؛ يتحدث عن 
 ، شــعوبية الرجل، والحقيقة أن القصيدة رثاء مرٌّ
ولواعــج أسى، ونفسٌ تحترق، ويعتصرها الألم على 
ما آلت إليها حال بغداد من النعيم إلى الجحيم، ومن 

العمار إلى الدمار، وليس فيها من الشعوبية شيءٌ.
ثالثا: نثبت من خــال هذه القصيدة أن كثيرا من 

متناثرا متراميا في بطون  العربي مازال  شــعرنا 
مصادر تراثنا العربــي، وليس ذلك مقصورًا على 
كتب الأدب فقــط؛ إذ إن هذه القصيدة لم يذكرها 
مصدرٌ واحــدٌ منها، بل انفرد بها محمد بن جرير 
الطبري في تاريخه، وذلــك تأكيد جديد أن تراثنا 
مازال في حاجــة إلى من ينبش بطون الكتب عليه، 
ويخــرج لنــا درره المخبوءة، وفرائــده الثرية، 

وخرائده التي يكتنفها الفقد والضياع.
رابعا: مهما استخدم النقاد من مصطلحات غربية، 
فإن هذه الدراسة تؤكد أن هذه المصطلحات كلها؛ 
ما هي إلا تغريــبٌ يكتنفه الإعجاب المفرط بثقافة 
ليست لنا، وأن تراثنا النقدي والإبداعيّ حقيقٌ أن 
نلتفت إليه؛ لأنــه يتفوق على مدارس النقد الأدبي 

الغربية كلها.
ختاما؛ فإن كان السداد، فأحمد الله عليه، وإن كان 
من تقصيٍر فمن نفسي، واللهَ أسألُ أن يكون لي أجر 

من اجتهد، فأصاب؛ لا أجر من اجتهد، فأخطأ. 

●المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.

-ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 

الأندلسي المعروف بابن ســيده، المخصص، تحقيق: خليل 

إبراهيم جفــال، ط1، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 

1417هـ 1996م.

-ابن طباطبا العلوي، عيار الشــعر، تحقيق عبد العزيز 

ناصر المانع، ط1، مكتبة الخانجي ـ القاهرة.

-ابن عســاكر، تاريخ دمشق الكبير وذكر فضلها وتسمية 

من حلها من الأماثل، تحقيق: محب الدين أبو ســعيد عمر 

بن غرامة العمروي، دار الفكر ـ سوريا، لبنان 1997م.

-أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 

الجزري، اللباب في تهذيب الأنســاب، دار صادر ـ بيروت، 

1400هـ ـ 1980م.

- أبو الحسن علي بن إســماعيل بن سيده المرسي، المحكم 

والمحيط الأعظم، تحقيق: عبــد الحميد هنداوي، ط1، دار 

الكتب العلمية - بيروت - 2000م.

-أبو الحسين علي بن الحسين بن علي المسعودي )ت346ه ـ 

957م(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعه: 
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كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، ط1، 

1425ه ـ 2005م.

-أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب 

الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 

الطناحي، المكتبة العلمية ـ بيروت، 1399هـ ـ 1979م.

- أبو الصفا صــاح الدين خليل بن عــز الدين أيبك بن 

عبد الله الصفدي، الشــعور بالعور، تحقيق: الدكتور عبد 

الرزاق حســن، ط1، دار عمار، عمان ـ الأردن، 1409هـ 

ـ 1988هـ. 

- أبو القاســم محمود بن عمــر الزمخشري الخوارزمي، 

الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيــون الأقاويل في وجوه 

التأويل 581/3، تحقيق: عبــد الرزاق المهدي، دار إحياء 

التراث العربي – بيروت. 

- أبو بكر الخطيب البغــدادي )393 ـ 463 هـ(، تاريخ 

بغداد، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- أبو عبد الرحمن بن عقيــل الظاهري، مبادئ في نظرية 

الشعر والجمال.

-أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة.

- أبو على الحســن بن رشــيق القيرواني الأزدي )المتوفى: 

463 هـ(، العمدة في محاسن الشعر، تحقيق: محمد محيي 

الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط5، 1401هـ/1981م.

- أبو محمد بن ســليمان اليافعي، مــرآة الجنان وعبرة 

اليقظان، دار الكتاب الإســامي ـ القاهــرة، 1413هـ 

/1993م.

-أبو هلال الحســن بن عبد الله بن سهل العسكري، كتاب  

الصناعتين، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 

إبراهيم، المكتبة العصرية - بيروت، 1406هـ/1986م.

-الاتجاهات والحركات في الشــعر العربي الحديث، مركز 

دراسات الوحدة العربية 2001م.

- أدونيس، زمن الشــعر، دار الســاقي للطباعة والنشر، 

2005م.

- أرسطو، فن الشــعر، ترجمة الدكتور إبراهيم حمادة، 

مكتبة الأنجلو المصرية.

اللغة، تحقيــق: محمد عوض مرعب،  -الأزهري، تهذيب 

ط1، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، 2001م.

- بلاغة الخطاب وعلم النــص، عالم المعرفة، العدد 164، 

الكويت أغسطس 1992م.

-بهاء الدين العاملي، الكشكول، تحقيق محمد عبد الكريم 

النمري، ط1، الكتب العلمية ـ بيروت/ لبنان، 1418هـ ـ 

1998م.

-الجاحــظ، البيان والتبيــن، ط1، دار صعب - بيروت، 

تحقيق: فوزي عطوي، 1968م.

-الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار 

الجيل - لبنان/ بيروت، - 1416هـ - 1996م. 

-جوزيف إ. كســينر، شــعرية الفضاء الروائي، ترجمة 

لحسن حمامة، إفريقيا الشرق، بيروت ـ لبنان، 2003م.

- جــرار جينيت، خطــاب الحكاية، مبحــث في المنهج، 

مترجمون، المشروع القومي للترجمة، ط2، 1992م.

-الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، مكتبة الهلال – بيروت، 

تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي.

-د. خضر محمد أبو جحجوح، البنية الفنية في شعر كمال 

غنيم، إحياء التراث وتنمية الإبداع 2019م.

-د. ســعد مصلــوح، في النص الأدبي، عين للدراســات، 

1414ه ـ 1993م.

- د. مصطفى الســعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر 

الحديث، الإسكندرية، 1990م.

- الدكتور محمود مصطفى، أهدى سبيل إلى علمي الخليل، 

ط1، مكتبة المعارف، 1423هـ ــ 2002م.

- الدكتور مصطفى بدوي، دراســات في الشعر والمسرح، 

ط1، دار المعرفة.

- رمزي منير بعلبكــي، جمهرة اللغــة، ط1، دار العلم 

للملايين - بيروت - 1987م.

-الزبيــدي )ت: 1205هـــ(، تاج العــروس من جواهر 

القاموس، مكتبة الحياة ـ بيروت، دون تاريخ.

- سعد بن عبد الله واصل، موسوعة العروض والقافية.

-شــمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ 

الإســام، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب 

العربي، لبنان/ بيروت، ط1، 1407هـ /1987م.

-صلاح الدين خليل بن أيبك الصفــدي، الوافي بالوفيات، 

تحقيق أحمد الأرنــاؤوط وتركي مصطفــى، دار إحياء 

التراث، بيروت ـ لبنان، 1420 هـ ـ 2000م.

- صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، بيروت ـ دار اقرأ، 

1983م.

-عباس محمود العقاد، اللغة الشــاعرة، مؤسسة هنداوي 

للتعليم والثقافة 2013م، القاهرة.



بعون ر
أ
لد الثامن وال المورد - العدد الاول - 2021 - المج 112

-عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 

911هـــ(، تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمــدي الدمرداش، 

مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، 1425ه ـ 2004م.

-عبد الرحمن بن حسن حَبنََّكَة الميداني الدمشقي )المتوفى: 

1425هـ(، البلاغة العربية، ط1، دار القلم، دمشق، الدار 

الشامية، بيروت، 1416 هـ - 1996م.

-عبــد الرحمن بن على بن محمد بــن الجوزي أبو الفرج 

)ت: 597هـــ(، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دار الكتب 

العلمية ـ بيروت 1412 هـ ـ 1992م، ط1، تحقيق: محمد 

مصطفى وعبد القادر عطا.  

-عبد العزيز عتيــق )المتوفى: 1396 هـ(، علم البديع، دار 

النهضة العربية للطباعة ، بيروت – لبنان.

-عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشــعر المعاصر، 

مكتبة الشباب، 1988م.

-عبــد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجــاز، تحقيق محمد 

التونجي، ط1، دار الكتاب العربي – بيروت، 1995م.

-عبــد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الســمعاني 

المروزي، أبو ســعد )المتوفى: 562هـ(، الأنساب، تحقيق: 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، ط1، مجلس 

دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 1382 هـ ـ 1962م.

-عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: 276هـ(، 

عيون الأخبار، دار الكتب العلمية –بيروت، 1418ه.

-علي بــن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا، الإكمال في رفع 

الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكن، ط1، دار 

الكتب العلمية - بيروت – 1411ه.

-علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط4، 

1423ه- 2002م، مكتبة ابن سينا ـ القاهرة.

-عمر بن أحمد بن أبى جرادة، بغية الطلب في تاريخ حلب، 

تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر ـ بيروت 1988م.

-كمال أبو ديب، في الشــعرية، ط1، مؤسســة الأبحاث 

العربية، بيروت ـ لبنان، 1987م.

- اللغة والخطاب الأدبي، مقــالات لغوية في الأدب، الدار 

البيضاء ـ بيروت ـ المركز الثقافي العربي.

-المبرد، الكامل، دار المعارف ـ بيروت.

-مجد الدين أبو طاهر محمد بــن يعقوب الفيروز آبادي 

)المتوفى: 817هـ(، القاموس المحيط، مكتب تحقيق التراث، 

ط8، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ 

لبنان، 1426هـ ــ 2005م.

-محمد بن جرير الطبري المتــوفى: 310 هـ، تاريخ الأمم 

والملوك، ط1، دار الكتب العلمية – بيروت، 1407ه.

-محمد بــن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لســان 

العرب، ط1، دار صادر – بيروت.

- محمد بن يوسف الشــهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير 

البحر المحيط، ط1، دار الكتــب العلمية، لبنان ـ بيروت، 

1422هـ -2001م.

- محمد صابر عبيد، التشكيل الشعري.. الصنعة والرؤيا، 

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سورية ـ دمشق، 

2011م ـ 1432ه.

-محمد عبدو فلفل، في التشــكيل اللغوي للشــعر، الهيئة 

العامة السورية للكتاب ـ دمشق، 2013م.

-محمــد غنيمي هلال، الأدب المقــارن، دار نهضة مصر، 

القاهرة، ط9، 2008م.

-محمد غنيمي هــال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر 

للطباعة والنشر، القاهرة، 1997م.

المعاصرون، نهضة مصر  النقد والنقــاد  -محمد مندور، 

للطباعة والتوزيع والنشر، القاهرة، 1997م.

- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

ان ـ دار  -نــواف نصار، معجم المصطلحــات الأدبية، عمَّ

المعتز، 2010م.

-الــولي محمد، الصورة الشــعرية في الخطــاب البلاغي 

والنقدي، ط1، المركز الثقافي العربي، 1990م.

-ياقــوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله )ت: 626 هـ(، 

معجم البلدان، دار الفكر ـ بيروت. 

-سعد بن عبد الله واصل، موسوعة العروض والقافية.
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